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▣ تقــف رابطــة العالم الإســامي بقــوة وثبات مع 
قضايــا العدالــة في العالــم، ومن أبرزهــا دعم الحق 
الشــرعي للشعب الفلســطيني. والرابطة إذ تلتزم 
بهــذا الموقف الثابــت إنما تؤكد دعمها المســتمر 
لحقــوق الإنســان وإحقــاق العدل بما يعــزز فرص 

تحقيق السام والاستقرار الإقليمي والدولي.

 ويجســد هــذا الموقــف روح الوحــدة والتضامــن 
بين شــعوب العالم الإسامي، حول حقوق الشعب 
الفلســطيني في تقريــر مصيره بحرية واســتقال، 
وإقامــة دولته المســتقلة على أســاس حــدود عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وفي هــذا الإطــار جــاءت أعمــال المنتــدى الدولــي: 
»الإعــام والحــق الفلســطيني: خطــوات عمليــة في 
البنــاء علــى مبادرات الاعتــراف بفلســطين« الذي 
أطلقه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي، 
الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم العيســى، 
ومعالــي الأمين العام لمنظمة التعاون الإســامي، 
السيد حســين إبراهيم طه، بالشــراكة بين الأمانة 
المساعدة لاتصال المؤسسي، واتحاد وكالات أنباء 

دول منظمة التعاون الإسامي.

وفي الســياق نفسه كان المســعى الحثيث للرابطة 
ولمنظمة التعاون الإسامي لحشد الدعم الإعامي 
الإســامي لمبادرات الاعتراف بفلسطين ومواجهة 
الخطابــات المناوئــة، واتخاذ منصّــة فاعلة للضغط 
باتجــاه إجــراءات قويــة وحازمــة لوقــف الجرائــم 

المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

وتشــيد الرابطــة بجميــع الــدول التــي تتخــذ قرار 
الاعتــراف بالدولة الفلســطينية، وتدعو دول العالم 
كافة إلى أن تقف هذا الموقف المســؤول والنبيل، 

مع الحقِّ الإنســاني والقانوني للشعب الفلسطيني 
العزيز.

إن خطــوة الاعتــراف بالدولة الفلســطينية ليســت 
فقط لمصلحة الفلســطينيين، ولكن أيضاً لمصلحة 
الأمــن والاســتقرار العالمييــن. وكما يؤكــد معالي 
الأميــن العــام الشــيخ الدكتور العيســى فــإن دعم 
الحق الفلسطيني ليس خياراً بل هو واجب أخاقي 
وإنســاني، ويجب على الجميع الوقــوف بقوة وراء 
هذه القضية العادلة، تحقيقاً للسام والاستقرار في 

المنطقة والعالم بأسره.

هــذه الخطُوات الإيجابيــة، تزامنتَ معهــا تحركّاتٌ 
عربيــة إســامية مكثفّــة، قادتَهــا اللجنــة الوزارية 
الإســامية  العربيــة  القمـّـة  قبِــل  مــن  المكلفَّــة 
العربيــة  المملكــة  ترأسَّــتها  والتــي  المشــتركة، 

السعودية.

وهــي خطــوات تجد تأييــد وتثميــن رابطــة العالم 
الإسامي، باســم علماء الأمةّ ومفكرّيها والشعوب 
الجامعــة،  مظلتّهــا  تحــت  المنضويــة  المســلمة 
وبخاصة الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وســمو وليّ عهده الأمين، رئيــس مجلس الوزراء، 
صاحــب الســمو الملكي الأمير محمد بن ســلمان 
بــن عبد العزيز آل ســعود، يحفظهما الله، من أجل 
نصُــرة القضية الفلســطينية، والوقــوف بحزم إزاءَ 
الجرائــم المروعّة في غــزةّ، والتي ظهرتَ من خال 
القمِم التاريخية التي اســتضافتها المملكة العربية 
الســعودية، لتوحيــد الــرأي العالمــي في شــأن حلّ 
القضية الفلســطينية بشــكل دائم وعادل، وتفعيل 
المبــادرة العربية حيالها، وإحياء مســار الســام في 

المنطقة.

دعم الحق الشرعي
للشعب الفلسطيني

الافتتاحية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ د. العيسى يزور القيادات الدينية ومراكز 
الفكر البريطانية في لندن

▪ د. العيســى يزور مؤسسة السيد الخوئي 
والمركز الثقافي الإسامي بلندن

▪ 1445 عام حصاد من »الإنجازات« إســامياً 
ً ودوليا

▪ جهود الرابطة في خدمة الوحيين

▪ الرابطة تنفذ مشروع »كبش العيد«

▪ مســجد الملــك فيصــل في إســام أبــاد: 
اكتشاف روعة العمارة الإسامية 

▪ منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة

▪ عميد مســجد باريــس: مضامين »وثيقة 
مكــة« وحدت الرؤيــة ومنحت أئمتنــا خطاباً 

يوازن بين العقل والقلب 
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▣ دعــا معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالم 
الإســامي، رئيــس هيئــة علماء المســلمين، 
فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 
العيســى، إلى ضرورة التنادي الدولي للوقف 

الفــوري لفاجعــة »غــزةَّ«، وتحــركُّ المجتمع 
ومســؤولية  حــيٍّ  بضميــرٍ  ذلــك  في  الدولــي 
الجماعــي  القتــل  جرائــم  لإنهــاء  تاريخيــة 
المروعّــة والمســتمرة. جاء ذلك خــال حوارٍ 

د. العيسى يزور القيادات الدينية 
ومراكز الفكر البريطانية في لندن

الرابطة ـ لندن:
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ــعٍ عبــر جلســتين منفصلتيــن في مركز  موُسَّ
أبحــاث »Policy Exchange« المرموق في 

العاصمة البريطانية لندن.

كما شــددَّ معالــي الأمين العــام للرابطة على 
أهميــة الحــوار الفاعل والمثمــر بين مختلف 
تنوعّنا الإنســاني مــن أجل عالمٍ أكثــر تفاهماً 
وتعاونـًـا وســاماً، ومجتمعــاتٍ وطنيــةٍ أكثــر 
تعايشًا ووئاماً، مذكرِّاً في هذا بأهمية استيعاب 
حتميــة الاختافات الدينيــة والثقافية ووجوب 
احترام أتباعها، متناولًا في ذات السياق مخاطر 
خطابــات الكراهيــة وشــعاراتها؛ ومــن ذلــك 

الإساموفوبيا.

وســلطَّ معاليــه الضــوء علــى تحليــل نزعــة 

الكراهية؛ مسُــتعرضًا أساليب عاجها، وكذلك 
حلــول جدليــة القناعــات الدينية أمام سُــلطة 
القانون؛ مشُيراً إلى القيِمَ الحضارية في »وثيقة 
مكة المكرمة« ومشروع تدريب الأئمة عليها.

وأشــادَ بـِـدوَر المكــونّ الإســامي البريطانــي 
واســتقراره  بلدهــم  تنميــة  ومشــاركتهم في 
وازدهاره، مؤكداً أن التطرف إنما يمُثل نفسه 
ولا يمثــل عموم ما ينتســب إليــه من دين أو 
ثقافــة أو إثنيــة مهمــا تكــن ادعاءاتــه بدليــل 
مواجهتــه من قبل الاعتدال داخل هويته التي 
يدعيها، ثمُ أجابَ معاليه على أســئلة الحضور 
في »الجلسة الرئيسية« و»على غداء العمل«.

وفي الســياق ذاته اســتضاف »معهــد وولف« 

القيم الحضارية في

»وثيقة مكة المكرمة« تجعل

المجتمعات أكثر سلاماً وانسجاماً

موضوع الغلاف
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في جامعــة كامبريــدج المرموقــة ببريطانيا، 
معالــي الأميــن العــام للرابطــة الــذي تطرق 
لعدد من الموضوعات المهمة على الســاحة 
الدوليــة ذات الصلة بمضاميــن »وثيقة مكة 

المكرمة«.

وتحــدثَّ فضيلته، في اللقــاء الرئيس، والحوار 

علــى »عشــاء العمــل«، عــن بنــود  الوثيقــة، 
وتحديــداً اســتيعاب القدرَ الإلهــي في الاختاف 
والتنوعّ، وكيفية التعامل مع حتميتـه الكونية، 
وكــذا موضــوع الهجــرة، والتغيـّـر المناخــي، 
المشــروع  والتمكيــن  الكراهيـــة،  وخطــاب 
للمرأة في الإسام، وتعزيز الوعي لدى الشباب 
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المســلم، ولدى غير المســلمين تجاه تعاليم 
الإسام.

وســلطَّ معاليــه الضوء على جهــود الرابطة في 
كل ما سبقت الإشارة إليه، وبخاصة مواصلتها 
للحوار مع الجميــع؛ مؤكدِّاً أن الرابطة تتحاور 
مــع كل مــن يريــد ســماع الحقيقــة وشــرح 
معاني قيمَنا الإســامية مــن مختلف الأطياف 

حول العالم.

وقال فضيلته : »إننا في هذا لا نقُصي أي جانب 
في الحــوار لمــن أراد أن يســمع -بــكل حيــاد- 
الحقيقــة التي نؤمــن بها«. مضيفــاً: »من مدَّ 
يديــه للرابطة بصــدق صافحته كما هي أخاق 

نبينِّا الكريم، صلى الله عليه وسلم«.

 وأوضح الدكتور العيسى أنَّ الرابطة لا تتعاطى 
السياسة مطلقاً، وإنمـا تشـرح حقيقة الإسام 
للجميــع، مــن خــال رابطتهــا العالميــة، وفي 
طليعتهم علماء الأمة الإســامية الذين أمضوا 

»وثيقـة مكـة المكرمة«، وطلبوا منا التواصل 
حول العالم لإيضاح مضامين هذه الوثيقة لأي 
مــن الأفــراد أو الكيانات، ولا ســيما من كانت 
لديــه معلومــات خاطئــة أو غيــر واضحة عن 

الإسام.

وأضــاف أنَّ »الرابطــة تســعى عبــر مبــادرات 
وبرامج ملموســة الأثر، لتعزيز ســام عالمنا 
ووئــام مجتمعاتــه الوطنية، بعيــداً عن صراع 
وصدام الحضارات أو السياســات«، وشــددَّ في 
هــذا الصدد علــى أنَّ الرابطة ليســت منظمة 
سياســية، وإن تحدثــت بتأييــد أو تنديــد ذي 
عاقة بالشــأن السياســي، فمن واقع رسالتها 
المرتكــزة علــى قيـَـم ديننــا الداعيــة للعدالة 
والســام. مشــيراً إلــى مبــادرة الرابطــة التي 
رحبّــت بهــا الأمانــة العامــة للأمــم المتحدة، 
وأقيمت داخل مقرهّــا في نيويورك، حول بناء 
جسور التفاهم والســام بين الشرق والغرب 

بحضور عالمي كبير.
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▣ في إطار برنامــج زيارته متعددة الفعاليات 
مع القيادات الدينية ومراكز الفكر البريطانية 
الدولية، استضافت مؤسســة السيد الخوئي 
بقيادة أمينها العام فضيلة السيد عبدالصاحب 
الخوئــي بالعاصمة البريطانيــة لندن، معالي 

الأمين العام لرابطة العالم الإســامي، رئيس 
الشــيخ  فضيلــة  المســلمين  علمــاء  هيئــة 

د.محمد بن عبدالكريم العيسى.
وتطــرقَّ اللقــاء لعــدد مــن الموضوعــات في 
طليعتهــا أهمية تعزيــز التضامن بيــن أبناء 

د. العيسى يزور مؤسسة السيد الخوئي 
والمركز الثقافي الإسلامي بلندن

الرابطة ـ لندن:
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الأمــة الإســامية، مع الإشــادة بمؤتمر »بناء 
الجســور بين المذاهب الإسامية« المنعقد 
في رحــاب مكة المكرمة بحضور علمائي كبير 
ووازن من مختلف المذاهب والطوائف، وما 

صدر عنه من وثيقة بناء الجسور.

وثمنَّ معالي د. العيسى الاستضافة الكريمة 
من السيد الخوئي وكبار القادة في المؤسسة، 
والحفــاوة الكبيــرة، وما اشــتمل عليه اللقاء 

من حوار إيجابي.

وفي الســياق ذاته، اســتضاف المركــز الثقافي 
الإســامي بلنــدن فضيلــة الشــيخ د. محمد 
العيســى، حيث التقى فضيلةَ رئيس المركز 
والعامليــن فيــه، مطلعـًـا علــى مســتجدات 
مرافقه ومناشــطه، علماً بــأنَّ المركز يرتبط 
بمجلــس إدارة مكــون مــن أصحاب الســمو 
والمعالي والسعادة سفراء الدول الإسامية.

كمــا التقــى معالــي الأميــن العــام للرابطــة 
الإســامية  القيــادات  لنــدن،  العاصمــة  في 

البريطانية.

مــن  عــدداً  اللقــاءِ  خــال  معاليــه  وتنــاول 

الموضوعــات المتعلقــة بالعمل الإســامي، 
ومــا يجــب أن يعكســه مــن حقيقــة تعاليم 
ديننــا الحنيف الداعية لتعزيز قيمَ التســامح 
والتعايــش، وكذا توحيــد وجهات النظر حيال 
الشــرعي  بالموقــف  الصلــة  ذات  القضايــا 
للمكــونِّ الإســامي، وما يتعيــن أن يظهر به 
من الصورة الإيجابية التي تترجم ســعة أفقه 

الديني وتميزَُّ مواطنته.

كما تطــرقَّ فضيلتـُـه لأهمِّ أســاليب مواجهة 
خطــاب الكراهيــة، وتحديــداً الإســاموفوبيا، 
تفويتــاً للفرصــة علــى محــاولات الاســتفزاز 
الســلبية،  الفعــل  رداّت  علــى  والتحريــض 
مســتعرضًا معاليه عــدداً من الأمثلة في ذلك 
»حــول العالم«، مبينّاً ما يجب أن تكون عليه 

الحكمة الإسامية والوعي الوطني.

رابطــة العالــم الإســامي  جديــر بالذكــر أنَّ 
عملــت تحــت قيــادة معالــي أمينهــا العــام 
تمثيــل  توســيع  علــى  العيســى  د.محمــد 
مختلف الطوائف الإســامية داخل المجلس 
الأعلــى للرابطــة والهيئــات الفرعيــة الأخرى 
لضمان شــمول جميع الجاليات الإسامية في 

جميع أنحاء العالم.

اللقاءات أكدت على أهمية تعزيز 

التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية 

ونشر قيم التسامح والتعايش
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1445
حصاد من »الإنجازات«

إسلامياً ودولياً

▣ مــع نهايــة عــام هجــري والولوج إلــى عام 
جديــد، تكون رابطــة العالم الإســامي بقيادة 
معالي أمينها العام الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريــم العيســى، قد حققــت العديد من 
المنجزات على الصعيدين الدولي والإسامي.

فقــد أســهمت الرابطــة في إطــاق العديد من 
المبــادرات الإنســانية، وفي طليعتهــا »وثيقــة 
الإســامية«،  المذاهــب  بيــن  الجســور  بنــاء 
كمــا ســاهمت الرابطــة في تدشــين مجلــس 
علمــاء جنــوب شــرق آســيا، وقامــت بافتتاح 
نســخ من متحف الســيرة النبوية في عدد من 
الدول الإســامية، وجرى تدشــين العديد من 
المشــروعات التنموية وغيرها من المنجزات 
على مســتوى عقد المؤتمرات واللقاءات مع 

كبار السياسيين والقادة الدينيين. 

وفي هذا التقرير تســتعرض مجلــة »الرابطة«، 

أبرز هذه الأعمال:

منبر الجمعة

كانت أولى محطات وفد رابطة العالم الإسامي 
برئاسة معالي الأمين العام العاصمة الهندية 
نيودلهــي، تلبية لدعوة رســمية من الحكومة 
الهنديــة، وســط ترحيــب كبير مــن القيادات 
بكافــة  الدينيــة الإســامية وغيــر الإســامية 
أطيافهــا؛ والتقى معاليه -خــال الزيارة- دولة 
رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، 
في مقرِّ رئاســة الــوزراء في العاصمة نيودلهي، 
وجــرى خــال اللقــاء اســتعراض عــددٍ مــن 
الموضوعات، من بينها التنوعّ الهندي في إطار 

دستور الباد الوطني بمبادئه الحضارية.

وعقــب اللقــاء ألقــى معالــي الأميــن العــام 
محاضــرة، نظمهــا المركــز الثقافي الإســامي 

إعداد: عبد الله حسين
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الهنــدي. كمــا تشــرفَّ معاليــه بإلقــاء خطبــة 
الجمعــة في الجامــع الكبير بنيودلهــي، بدعوة 
مــن إمــام وخطيب الجامع، ليكــون بذلك أول 
شــخصية دينية من خــارج الهنــد تعتلي هذا 
المنبــر منذ نحو 400 عــام، وبعد انتهاء الخطبة 
أمَّ معاليه جموع المصلين الذين امتلأت بهم 

الباحات الخارجية للجامع.

متحف القرآن الكريم

ــن معالــي الأميــن العام أعمال مشــروع  دشَّ
المتحف الدولي للقرآن الكريم في مقر الرابطة 
بمكة المكرمة، وهو الأول من نوعه من حيث 

محتواه ومستهدفاته.  

 يضــم المتحــف مشــتمات الإعجــاز العلمي 
للقــرآن الكريــم، كما يشــتمل على شــهادات 
»موثقــة« لأبــرز الشــخصيات العالميــة غيــر 

الإســامية، التي عبـَّـرتَ عــن انطباعاتها حول 
الكتــاب الكريــم، وســيكون المتحــف في غالب 
فروعــه الدولية موجهاً لغير المســلمين، كما 
ســيتم اســتخدام وســائل التقنية الحديثة في 

العرض، وبعدة لغات.

شارك في إعداد المتحف إدارة شؤون المجلس 
تدشــين  الإقــراء، وحضــر  لشــيوخ  العالمــي 
والشــخصيات  الرابطــة  قيــادات  المشــروع 
العلميــة العالميــة المنضويــة تحــت مظلــة 

رابطة العالم الإسامي.

مسجد النجاشي

إلــى  زيــارة  خــال  العيســى  الدكتــور  أعلــن 
جمهورية إثيوبيا عن إنشــاء مســجد النجاشي 
في إثيوبيــا، وزار معاليــه الأكاديميــة الأولية في 
العاصمــة الإثيوبيــة أديس أبابا، حيــث التقى 

موضوع الغلاف
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بأعضــاء الأكاديميــة مــن علمــاء وأكاديميين 
وطــاب، كما كــرمّ نشــطاء العمل الإســامي 
والإنساني من خريجي الأكاديمية وخريجاتها، 
مؤكداً أهميــة تعزيز هذا العمــل الذي تحث 

عليه قيمَ ديننا الحنيف.

عقــب ذلــك، دشّــن الشــيخ العيســى وقــف 
أكاديميــة الأولية في العاصمــة الإثيوبية أديس 
أبابــا، الذي يضــم مجمعّاً متكاماً من ســبعة 
عشــر طابقــاً، ويمثـّـل تحــولّاً نوعيــاً في برامج 
الأكاديميــة وحياة منســوبيها، وذلــك بحضور 
رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية، 
وســماحة المفتي، وعمدة أديس أبابا، وجمع 

من العلماء والأكاديميين والطاب.

المنجز الأضخم

بحضــور معالــي الأمين العــام لرابطــة العالم 

الإســامي، رئيــس هيئــة علماء المســلمين، 
رئيس مجلس إدارة سلسلة المتاحف الدولية 
للسيرة النبوية، فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
العيســى، وفضيلــة رئيــس  بــن عبدالكريــم 
الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الدكتــور أحمد 
العبادي، ومعالي رئيس »إيسيسكو« الدكتور 
ســالم المالــك، وجمــع غفيــر مــن العلمــاء 
والدبلوماسيين والباحثين ورؤساء الجامعات 
الإسامية، احتفت سلســلة المتاحف الدولية 
للســيرة النبويــة والحضارة الإســامية، التي 
تنطلق من مقرهــا الرئيس بالمدينة المنورة 
بالمملكة العربية الســعودية، ببلوغ عدد زوار 
فرعها في مقرّ منظمة »إيسيســكو« بالعاصمة 
المغربية، ثاثة مايين زائر في فترةٍ قياسيةٍ. 

هيئة الحقوقيين

دشّــن معالي الأمين العام، مــن مقر الرابطة 
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في مكــة المكرمــة، الهويــة البصريــة للهيئــة 
العالميــة للحقوقييــن، وهــي إحــدى الهيئات 
المتخصصــة التابعــة للرابطــة، بحضــور عددٍ 
مــن أصحــاب الفضيلــة والمعالي والســعادة 
العلماء والأكاديميين والمختصين الشرعيين 
والقانونييــن، وتتعــاون الهيئــة مــع عدد من 
ذلــك  في  بمــا  والأهليــة  الحكوميــة  الهيئــات 
المنظمــات الدولية ذات الأهــداف والتوجهات 

الموثوقة؛ وذلك لنصرة القضايا العادلة.

مشروعات تنموية

وصــل وفــد الرابطــة برئاســة معالــي الأمين 
العــام، إلــى العاصمة الموريتانية نواكشــوط، 
في زيارة رســمية، وقد استهلّ معاليه الزيارةَ 
بتدشــين حزمــة مــن المشــروعات الإغاثيــة 
والرعوية والتنمويــة في العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط، بدأهــا بالوقــوف علــى المرحلــة 

الأخيرة من مشــروع رابطة العالم الإســامي 
لإنشاء الجامع الكبير في نواكشوط، حيث تفقدَّ 
مرافقَ الجامــع، وكفاءةَ الأداء، والالتزامَ بأعلى 

المعايير الهندسية ومعايير الجودة.

ثم دشّــن د. العيســى المركزَ الطبــيَّ المتقدمَ 
التابعَ لرابطة العالم الإسامي، كما اطمأنََّ على 
الحالات الصحية التــي تتكفلّ الرابطةُ بعاجها، 
ثــم تفقـّـد مرافقَ قســم طب وجراحــة العيون 

والعيادات التخصصية التي أنشئت حديثاً.

ثم التقى فضيلة د.العيسى الأيتام، في مناسبة 
تســليم مخصصاتهــم المالية الســنوية، وهي 
مــن ضمن البرنامج الخاص بـ »كفالة الأيتام« 
في القارة الإفريقية، الذي يخدم عشرات الآلاف 
من الأيتام، كما سلمّ مفاتيحَ منازل الأرامل. 

العــام، بمعيــة  الأميــن  كمــا دشــن معالــي 
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فخامــة الرئيــس الموريتانــي راعــي وداعــم 
المؤتمــر، الموتمــر الذي حمل عنــوان: »دور 
البيــن  ذات  إصــاح  في  والمشــايخ  العلمــاء 
وتعزيــز الروابــط الإســامية بيــن الشــعوب 
والأمــم – إفريقيا نموذجــاً«، وفي ختام أعماله 
قـَـدمَّ المؤتمرون في توصياتهــم مجموعة من 
الأســاليب والآليات لتنفيذهــا، وذلك بالرجوع 
إلــى الديِّن الحنيــف أولاً، ثم باســتحضار بنود 
»وثيقــة مكة المكرمــة« التــي أطلقتها رابطة 

العالم الإسامي. 

مخاطر التضليل والتحيزُّ

وفي مدينــة جــدة انطلقــت أعمــال المنتــدى 
الدولــي »الإعــام ودوره في تأجيــج الكراهيــة 
والعنــف: مخاطر التضليــل والتحيز«، بحضور 
معالــي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي، 
رئيس هيئة علماء المســلمين الشيخ الدكتور 

ومعالــي  العيســى،  عبدالكريــم  بــن  محمــد 
المشــرف العام على الإعام الرســمي في دولة 
اف، ومشاركة عددٍ  فلسطين، الوزير أحمد عسَّ
مــن الــوزراء والقيــادات الإعامية الإســامية 
والدوليــة، وعــدد من الســفراء والشــخصيات 
الدينية والفكرية والحقوقية وقادة المنظمات 

الدولية.

وجــاء عقد المنتــدى ضمن الشــراكة الوثيقة 
لاتصــال  المســاعدة  الأمانــة  تربــط  التــي 
المؤسســي في رابطة العالم الإسامي، واتحاد 
وكالات أنبــاء دول منظمة التعاون الإســامي، 
الــذي يمثلِّ جهازاً متخصصًا مســتقاً، في إطار 

الأهداف المشتركة لهما.

كافــة  المشــاركون  دعــا  أعمالــه  ختــام  وفي 
الالتــزام  إلــى  العالــم  حــول  الإعامييــن 
بالأخاقيــات التي تتفق عليهــا القيم الإعامية 
ولا تختلــف، بوصفها مشــتركاً مهنياً يؤمن به 
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كل من استشعر المسؤولية الإعامية، بعيداً 
عــن أي أهــداف أخرى مــن شــأنها أن تنحرف 
بالمسار الإعامي عن رســالته النبيلة، وإيجاد 
قوانيــن وطنيــةٍ ودوليــةٍ رادعــةٍ لكل أشــكال 
الكراهيــة، ومــن ذلــك تجريــم المؤسســات 
والأفــراد الإعامييــن المتورطيــن في جرائمها، 
ووضع قوائم رســمية بأســمائهم لعزلهم عن 
منظومة الإعام النزيه، تنبيهاً على مخاطرهم 
على ســام عالمنا ووئــام مجتمعاته الوطنية، 
والدعــوة إلــى إقرار )ميثاق جدة للمســؤولية 
الإعاميــة( مــن قبــل المؤسســات الإعاميــة 
الدوليــة، ليكــون مصــدراً مرجعياً ومســتنداً 
قانونيــاً في معرفــة أخاقيــات العمل الإعامي 

وضبطْ ممارسته، وبيان لوائحه.

المحاضرة التذكارية

بدعــوة رســمية مــن معالــي رئيــس جامعة 

القاهرة الأستاذ الدكتور محمد الخشُت، ألقى 
معالي الأمين العام محاضرة تذكارية في القاعة 
الكبرى لجامعة القاهرة بعنوان: »مستجدات 
الفكــر بين الشــرق والغــرب«، أدارهــا معالي 
رئيس الجامعة، بحضور ســماحة مفتي الديار 
المصريــة الدكتــور شــوقي عــام، وجمعٍ من 
العلمــاء والقيــادات الدبلوماســية والفكريــة 
ورؤســاء الجامعــات المصرية داخــل القاهرة 
وخارجهــا، وعدد مــن أكاديميــي الجامعة من 

عمداء وأساتذة، وعدد غفير من الطاب.

وفي نهاية المحاضرة، علق فضيلة مفتي الديار 
المصريــة على المحاضــرة قائاً: »لقد قدمت 
المحاضــرة خارطــة طريــق لتصحيــح مســار 
الفكر الديني«، بعد ذلك تســلمَّ معالي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الدرع 
الذهبــي مــن رئيــس جامعــة القاهــرة، بهذه 

المناسبة.
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قيم التسامح

نظمت الرابطة بالتعاون مع برلمان البوســنة 
مؤتمــراً  ســراييفو  العاصمــة  في  والهرســك 
إقليمياً حول تعزيز قيم التســامح والتعايش 
والســام، وذلك في ســياق ما تشهده الأحداث 
الدوليــة مــن المتغيرات التــي تتطلب تعزيز 

تلك القيم والحفاظ على المكتسبات.

وقد افتتح المؤتمر فخامة الرئيس البوسني 
الســيد زيليكو كوم شــيتش، وذلــك بحضور 
معالــي الأمين العــام، ودولة رئيــس برلمان 
البوســنة والهرســك، ولقي المؤتمر حضوراً 
وتفاعــاً متميزاً، حيث شــاركت فيــه العديد 
البرلمانيــة  السياســية  الشــخصيات  مــن 
والحكوميــة، والقيــادات الدينيــة، والمجتمع 

المدني في البلقان.

ويعتبــر المؤتمــر الأول مــن نوعــه في تاريــخ 
البلقــان، والأول بعــد مآســي حــرب الإبــادة 
في البوســنة والهرســك، وقــد حظــي المؤتمر 

باهتمام كبير في دول البلقان.

أعلى الأوسمة

استقبل فخامة رئيس جمهورية ألبانيا، السيد 
بايــرم بيقــاي في القصــر الرئاســي بالعاصمة 
للرابطــة،  العــام  الأميــن  معالــيَ  »تيرانــا«، 
حيــث جــرى منـْـحُ معالــي د. العيســى أعلى 
أوســمة الجمهوريــة الألبانية؛ »وســام الدولة 
للشخصيات الروحية المؤثرة عالميا«. ثم لبى 
فضيلتــه دعوة رئيس المشــيخة الإســامية، 
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والمفتــي العــام لجمهوريــة ألبانيــا، ليخطبَ 
للجمعة في الرمز الإســامي التاريخي الألباني، 

الذي يتجاوز عمره 200 عام. 

العــام  الأميــن  معالــي  ألقــى  ذلــك  عقـِـب 
الدكتــور العيســى، محاضرتيــن منفصلتيــن، 
علــى الأكاديمييــن والطلبــة في »تيرانــا«، كما 
الألبانيــة،  الإســامية  المشــيخة  اســتضافت 
معالــي الأميــن العــام في مقرهّــا في العاصمة 

تيرانا. 

وقــد اســتضافت الطاولــة المســتديرة لقادة 
أتبــاع الأديــان في ألبانيــا، معاليــه، تــا ذلــك 
عشَــاء مشــترك أقيــم علــى شــرف معاليــه، 
بحضــور وزاري ألبانــي رفيع، وأعضاء الســلك 
الدبلوماســي، يتقدمهم ســعادة سفير خادم 

الحرمين الشــريفين في تيرانا، الأستاذ فيصل 
بــن غازي حفظــي، كما حضــر اللقاء الســفير 

البابوي للفاتيكان.

ثــم التقى فضيلته في مقرّ البرلمان بالعاصمة 
برلمــان  رئيســة  المعالــي  صاحبــة  تيرانــا، 
جمهوريــة ألبانيا، الســيدة لينديتا نيكولا.  كما 
اســتقبل دولة رئيــس وزراء جمهورية ألبانيا، 
الســيد إيــدي رامــا، في مقــرّ رئاســة الــوزراء 
بالعاصمــة »تيرانا«. وفي ختام الزيارة؛ تســلمَّ 
معالــي الأميــن العــام »درع التأســيس« رمز 
الحفــاظ علــى الهويــة الإســامية في جمهورية 
زيارتــه  عقــب  ذلــك  جــاء  والبلقــان.  ألبانيــا 
للمدرسة الشــرعية في العاصمة تيرانا، إحدى 
الرموز الإسامية في جمهورية ألبانيا والبلقان، 
ثــم ســلم معاليــه المخصصــات والحقائــب 
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المدرسية للأيتام من طاب المدرسة.

دعم المهاجرين

في حــدث فريد من نوعه، بين رؤســاء كبرى المنظمات 
الدولية الناشــطة في العمل الإنســاني، اجتمع على متن 
السفينة الإنســانية الأشهر عالمياًّ )أوشن فايكينغ(، على 
ســواحل صقليــة الإيطالية »التي شــهدت أكبــر معاناة 
إنســانية للهجــرة«، معالــي الأمين العــام لرابطة العالم 
الإســامي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، بمعالي 
الأميــن العام لاتحاد الدولــي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهال الأحمر، السيد جاغان تشاباغين، بحضور سعادة 
رئيس جمعية الصليب الأحمر الإيطالي، الســيد روزاريو 

ڤالاسترو.

وأعلنت الرابطة عن تجديدها لاتفاقية »دعم المهاجرين 
والنازحيــن وضحايــا النزاعات« التي وقعّتهــا مع الاتحاد 
الدولــي العــامَ الماضــي، وأســهمت في إنقاذ حيــاة أكثر 
مــن 2744 نازحاً، معظمهم في البحر الأبيض المتوســط 
الذي يعُدَُّ الأخطر بالنسبة للنازحين، وقدمَّت لهم الدعم 
والرعايــة الصحية، ووفرّت أكثر من 20 ألف وجبة غذائية 

إلى أن وصلوا إلى برِّ الأمان.

بناء الجسور

تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، انطلقت في 
مكــة المكرمة، أعمــال المؤتمر الدولي: »بناء الجســور 
بين المذاهب الإسامية« الذي نظمته الرابطة بمشاركة 
واســعة مــن ممثلــي المذاهــب والطوائف الإســامية، 
والــذي أعلن إطاق »وثيقة بناء الجســور بين المذاهب 
الإسامية«، التي ترسم معالم مضيئة ودلَالات إرشادية 
مهمةَّ، وتبَني جسُوراً من الإخِاء والتعاونُ بين المذاهب 

الإسامية، لخير الأمة في مواجهة التحديات.

وقــد جرى علــى هامشِ انطاق المؤتمــر توقيع مذكرة 
تفاهـُـم بين رابطــة العالم الإســامي ومنظمــة التعاونُ 
الإسامي؛ حيث وقعَّها منِْ جانب الرابطة معالي الأمين 
العــام للرابطة، الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيســى، ومــن جانــب المنظمَّــة معالي أمينهــا العام، 

السيد حسين إبراهيم طه.

وفي ســياق أعمال المؤتمـَـر، أيضًا، وتفعيــاً لمضامينه، 
وقَـَّـع المجَمْـَـع الفقهــيُّ الإســاميُّ التابع لرابطــة العالم 

الإســامي ومجَمْعَ الفقه الإســامي الدولي المنبثق عن 
منظمة التعاون الإسامي على مذكرِّة تفاهم. 

متحف السيرة

في ســياق جهود الرابطة لخدمة السُــنةّ النبويةّ الشريفة 
والتعريــف بهــا، تفقـَّـدَ معالــي الأميــن العام، مشــروع 
المتحف الدولي للســيرة النبوية في أبراج الســاعة بمكة 
المكرمــة، وهو في طليعة المحطات الكبرى والرئيســية 

للمتحف.

المتنوعّــة  المعــرض  أقســام  علــى  فضيلتــه  واطلــع 
»التجريبــي«  التشــغيل  عــن  أعلــن  والإبداعيــة، كمــا 
للمتحــف، والــذي يضــمّ أكثــر مــن 30 قســماً، وتقُــدمّ 
الأقســام ما يزيد على 200 عرضٍ مرئيٍّ وتفاعليٍّ بخمس 
لغــات عالميــة، وباســتخدام أحــدث تقنيــات العــرض 

الرقمية والتفاعلية.

علامة تاريخية

افتتــح فخامــة الرئيــس الســنغالي ماكــي ســال، فــرع 
المعــرض الدولي للســيرة النبوية بالعاصمــة داكار، في 
احتفاءٍ رئاسيٍّ رســميٍّ، تقديراً لهذا المشروع الإسامي 
الحضــاري المتميــز، الــذي يمُثـِّـل عامــة تاريخية على 
مســتوى خدمــة الســيرة النبويــة، معُربــاً فخامته عن 
ســعادته البالغة بافتتاح هذا المعــرض المهم في باده، 
ومثمنّــاً جهــود رابطة العالــم الإســامي المبذولة لإبراز 
القيمَ الإسامية التي تجسّــدها السيرة النبوية العطرة، 

بأحدث تقنيات العرض.

حضــر الافتتــاح، معالــي نائــب الأميــن العــام الدكتــور 
عبدالرحمن الزيد، وعدد من كبار علماء القارة الإفريقية، 

والشخصيات الحكومية.

خطيب العيد

بدعــوة مــن دولــة رئيــس وزراء جمهوريــة باكســتان 
الإســامية، ألقى معالي الأمين العام خطُبة عيد الفطِر، 
في جامع الملك فيصل بباكستان. واستقبل دولة رئيس 
وزراء جمهورية باكستان الإسامية، في مكتبه بالعاصمة 
إســام آباد، معالــي الأمين العام، وناقــش اللقاء جملة 
من الموضوعات على الســاحة الإســامية، إذ أثنى دولة 
الرئيــس علــى جهــود الرابطــة، ولا ســيما مبادراتها في 
جمَـْـع كلمة العلماء، التي كان آخرهــا المؤتمر الدولي: 
»بنــاء الجســور بين المذاهــب الإســامية«، معبرِّاً عن 
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تقديره لجهود الرابطة في جمهورية باكســتان 
الإســامية في مختلــف المجــالات ذات الصلة 
برســالة الرابطة، ومشُددِّاً على دعمْ باكستان 
المســتمرّ للرابطــة في كافــة جهودهِــا، داخل 

باكستان وخارجها.

برعايــة  العــام،  الأميــن  معالــي  شــهد  كمــا 
وحضور دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان 
الإسامية، في العاصمة الباكستانية إسام آباد، 
الحفل الختامي لتكريم الفائزين في المسابقة 
القرآنيــة الســنوية )الماهــر بالقــرآن الكريم( 
لصغــار الحفــاظ الذين هم دون العاشــرة، ثم 
وضْــع حجر الأســاس لمشــروع فــرع متحف 
السيرة النبوية والحضارة الإسامية المنطلق 

من مقره الرئيس بالمدينة المنورة. 

المجمع الفقهي

شهدت العاصمة الســعودية الرياض، اجتماع 
كبار فقهاء الأمة الإسامية تحت مظلة المجمع 
الفقهــي الإســامي برئاســة ســماحة المفتي 
العــام للمملكــة، رئيس هيئــة كبــار العلماء، 
رئيس مجلس مجمع الفقه الإســامي، الشيخ 
عبدالعزيــز بــن عبــدالله آل الشــيخ، بحضــور 
مفتــي العالم الإســامي وكبــار علمائه، حيث 
والعشــرين  الثالثــة  الــدورة  أعمــال  شــهدوا 

للمجمع الفقهي الإسامي.

البيانــات  مــن  عــدداً  المجتمعــون  وأصــدر 
والقــرارات بخصــوص مجموعة مــن القضايا 
والمســتجدات بعــد دراســتها وتــداول الرأي 
حولها على أيدي علماء وخبراء متخصِّصين في 
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مختلف المجالات.

المجلس الأعلى

 انطلقــت أعمال الدورة السادســة والأربعين للمجلس 
الأعلى لرابطة العالم الإســامي، برئاسة سماحة المفتي 
العــام للمملكــة العربية الســعودية، رئيــس هيئة كبار 
العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس 
المجلــس الأعلــى للرابطــة، ومشــاركةِ كبــار المفتيــن 
والعلماء؛ ممثلي الشــأن الديني للشــعوب الإسامية في 

الداخل الإسامي ودوُلَ الأقلياَّت.

وناقشــت الــدورة ســبع قضايــا ملُحِـَّـة مدرجــة علــى 
جــدول أعمالها، تتصدرها قضية وحَدة الأمة الإســامية، 
وفلســطين وحــرب غــزةَّ، وتعطيــل الماحــة في البحــر 
الأحمر، إضافةً إلى الأوضاع في السودان، والإساموفوبيا، 

والإساءة للرموز الدينية.

ــلطْةَُ العلُيا في الرابطة  يذُكــر أنَّ المجلــسَ الأعلى هو السُّ

التــي تعتمــد كافــة الخطط التــي تتبناَّها الأمانــة العامة 
للرابطــة، ويتكــونَّ مــن )65( عضــواً؛ من الشــخصيات 
والأقليــاتِ  الشــعوبَ  يمثلِّــون  المرموقــة،  الإســامية 
المسلمةَ، ويعُينَّوُن بقرارٍ من المجلس، ويجَتمع دوَرْيِـًّا 
ُــعرضَ عـــليه مـــن البحـــوث  لاتخـــاذ القرارات فيمــــا يـ

والقضايـا.

القادة الدينيون

بتنظيم مشــترك بين رئاســة الــوزراء الماليزية ورابطة 
الماليزيــة  العاصمــة  في  انطلقــت  الإســامي،  العالــم 
كوالالمبــور أعمــال المؤتمــر الدولــي للقــادة الدينيين 
برعاية وحضور دولة رئيس وزراء ماليزيا، الداتو ســري 
أنــور بن إبراهيم، ومعالي الأميــن العام للرابطة، رئيس 
هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد 
بــن عبدالكريــم العيســى، إلــى جانــب حضور نحــو 2000 

شخصيةٍ دينيةٍ وفكريةٍ من 57 دولةً.

كمــا دشــن معالي الأميــن العــام للرابطــة في العاصمة 
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الماليزية كوالالمبــور، »مجلسَ علماء جنوب 
شــرق آســيا«، برعاية من دولــة رئيس وزراء 
ماليزيــا، الســيد أنــور بــن إبراهيــم، وحضور 
معالــي نائبــه، الدكتــور أحمد زاهــد حميدي، 
إضافــة إلى كبــار العلمــاء والمفتيــن في دوُلَ 

الآسيان.

ويعُــدُّ »مجلس علمــاء آسْــيان« أولَ مجلسٍ 
كبــارَ  ويضــمّ  المنطقــة،  في  جامــعٍ  إســاميٍّ 
المفتين والعلماء في دوُلَ جنوب شــرق آسيا، 
وهو باكورة »المجالــس العلُمَائية الإقليمية« 
التــي عملِــت رابطــة العالــم الإســامي علــى 
تأسيســها حــول العالــم، كما يمثـّـل »مجلس 
علمــاء آسْــيان« منصّــةً لجمع كلمــة العلماء 
تجاه قضاياهم الكبرى، يتمُّ فيها تداولُ الأفكار 
ل إلى حلولٍ للمشكات  وتوحيد الرؤى، للتوصُّ

المشُتركَة في دوُلَِ جنوب شرق آسيا.

مــن جهتهــا منحــت جامعــة مالايــا؛ الجامعة 
الحكومية الأشــهر والأعلــى تصنيفاً في منطقة 
آســيان، بحضور دولــة رئيــس وزراء ماليزيا، 
الداتو ســري أنور بــن إبراهيم، ونوابه، معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإســامي، شهادة 
الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية، تقديراً 

لجهوده البارزة في الدبلوماسية الإسامية.

الإسهام الحضاري

بجمهوريــة  الــوزراء  رئيــس  دولــة  اســتقبل 
اليونان، الســيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 
مقرّ رئاسة الوزراء بأثينا، معالي الأمين العام، 
وناقــش اللقــاء عدداً مــن الموضوعــات ذات 
الاهتمام المشــترك، فيما نــوهَّ معالي الأمين 
العام خال اللقاء إلى القيِم الإســامية الداعية 
لســام عالمَنا والتعــارفُ بين شــعوبه؛ مثُمنِّاً 
حفاوةَ دولته ومشــاعرهَ الطيبة نحو الإســهام 

الحضاري الإسامي.

عقب ذلك، التقى فضيلته بالمكُونِّ الإســامي 
في اليونــان مــن المفتيــن والأئمة وعــددٍ من 
الشــخصيات الإســامية، كما زار مسجد أثينا، 
معبـِّـراً عن ســروره بالحوار الضــافي الذي دار 
خــال اللقــاء؛ ومقُــدرِّاً تثمينَ المكُــونِّ للدور 
العالــم  رابطــة  بــه  الــذي تضطلــع  العالمــي 
الإســامي في مســاعيها لتحقيق تطلعات الأمة 

الإســامية نحو رسالتها العالمية الداعية لخير 
البشرية.

وفي الســياق ذاته، التقــى معالي الأمين العام، 
الشــيخ الدكتــور محمــد العيســى، في أثينــا، 
رئيــسَ أســاقفة أثينا وســائر اليونان، الســيد 
إيرونيمــوس الثاني، حيث أكـَّـد الجانبان على 
أهميــة دور القيادات الدينيــة في معالجة كافةَّ 
ــدام الدينــي والإثنــي والحضاري  أشــكال الصِّ

حول العالم.

مفتاح الإسكندرية

ألقى معالــي الأمين العام، محاضرةً في القاعة 
الكبرى لمكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر 
العربيــة، تحدثَّ فيها عن »الشــرق والغرب«، 
متنــاولاً العاقة التاريخية بينهمــا، وعدداً من 

النظريات والأطروحات في سياقهما التاريخي.

وبعــد المحاضــرة انطلقــت أعمــال المؤتمر 
الدولــي حول المبــادرة الأمميــة التي قدمتها 
رابطة العالم الإســامي بعنوان: »بناء جســور 
التفاهم والســام بين الشــرق والغرب«، وقد 
نظمَّت المؤتمــرَ رابطةُ الجامعات الإســامية 
بالتعــاون مــع جامعــة الإســكندرية وجامعــة 
العلمين الدولية، وذلك لبحث دور الجامعات 

في تعزيز تلك المبادرة.

وعقُـِـد المؤتمــر بالتزامنُ مع مــرور عامٍ على 
المتحــدة،  الأمــم  مقــر  في  المبــادرة  إطــاق 
بمشــاركةٍ مــن رئيســها وأمينها العــام، وكبار 
قياداتهــا، وحضور رفيع من القيــادات الدينية 

والدبلوماسية الدولية.

كما تســلمَّ الدكتور العيســى مفتــاح محافظة 
الإســكندرية؛ أعلى وسام لمدينة الإسكندرية، 
في حفل استقبال رسمي أقامه معالي محافظ 
الإســكندرية، اللــواء محمــد الشــريف في مقرّ 
المحافظــة، تقديــراً لجهوده الدوليــة؛ الدينية 

والإنسانية.

ويمُنحَ المفتاحُ لكبار الشــخصيات من القادة 
السياســيين، والــرواد الدينيين، ومـَـن قدمَّوا 
خدمات جليلــة لأوطانهــم وعالمهم، ويعكس 
تصميمـُـه الفريــدُ عراقــةَ مدينة الإســكندرية 

وامتدادهَا التاريخي والحضاري.
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جهود الرابطة في 

خدمة 
الوحيين

الرابطة - مكة المكرمة:

▣   تبــذل رابطة العالم الإســامي جهوداً عظيمة 
ِّه  في خدمة “الوحيين”؛ كتاب الله تعالى وســنة نبي
المطهــرة، ونظمّــت في هــذا الشــأن العديــد من 
الملتقيــات والنــدوات التي تصــب في خدمتهما، 
النبويــة  للســيرة  وأنشــأت معــارض ومتاحــف 
والحضارة الإســامية، إضافة إلى إنشــائها معاهد 
وكليــات للقــرآن الكريم في عدد مــن دول العالم 
تنفيــذاً لتوجيهــات معالي الأمين العــام للرابطة، 
الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم العيســى، 

وفيما يلي تفصيلها:

أولاً النــدوات والملتقيــات: نظمــت رابطة العالم 
والنــدوات  الملتقيــات  مــن  عــدداً  الإســامي 
لخدمــة “الوحييــن”: الكتــاب والســنة، ففــي عام 

رحــاب  في  عقُــدت  2019م  الموافــق  1441هـــ 
بيــت الله الحــرام بمكــة المكرمة النــدوة الأولى 
للكتاب والســنة “خدمة الوحيين” بمشاركة كبار 
المحدثين والقراء والمؤسسات العلمية المعنية 
بالدراســات القرآنية والحديثيــة، والحاضنة لكبار 
القراء من ست وعشرين دولة، وتم التركيز فيها 
علــى ضرورة إيجاد برامــج عملية لتدبر نصوص 
الوحييــن وتحويلها إلى ســلوك يومي لطاب تلك 
الهيئات وعموم المسلمين، واستخدام التقنيات 
الحديثة، ولا ســيما وســائل التواصــل الاجتماعي 
في خدمة الكتاب والســنة وربط شباب الأمة بهما 
وتوظيف طاقاتهم في ذلك، إضافة إلى إنشاء منصة 
لإنتــاج البرمجيات والتطبيقــات الذكية المتعلقة 
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ومراجعتهــا  النبويــة  والســنة  الكريــم  بالقــرآن 
ونشــرها تحــت إشــراف الهيئة العالميــة للكتاب 
والســنة، فتكون هي الجهة المســؤولة عن إجازة 

هذه البرمجيات والتطبيقات ومنح الاعتماد لها.

 وصــدرت توصيــة بإطاق جائــزة عالميــة تمنح 
لخدمة الكتاب والســنة تحت مظلة رابطة العالم 
الإســامي، والعمل على نشــر ثقافة الوقف على 
المشــروعات المتعلقة بخدمة الوحيين والإفادة 
منهــا وفق أحــكام الشــرع، وأحــكام النظــام لكل 
دولة، واستثمار الإعام في نشر الوعي المجتمعي 
بأهمية توظيف الوقف في هذا الصدد، مع توسيع 
مناشط الرابطة ودعم جهدها الذي يسهم في ربط 
المســلمين في العالم بكتاب الله وســنة رســوله، 

وشــريعة الإســام وثقافته، ويحمــي الأجيال من 
خطر الثقافات الوافدة على اعتدال الإسام.

 ففي جمهورية تنزانيا الاتحادية، تم عقد الملتقى 
“الكتــاب  بعنــوان:  الوحييــن  لخدمــة  الإقليمــي 
والســنة منهــج حيــاة ونمــاء” بمشــاركة فخامة 
رئيس زنجبار الدكتور حسين علي حسن أمويني، 
ومعالــي الأمين العــام لرابطة العالم الإســامي، 
رئيــس هيئة علماء المســلمين، الشــيخ الدكتور 
محمــد بن عبد الكريــم العيســى، وبحضور عدد 

من كبار العلماء في القارة الإفريقية.

كما عقدت الرابطة ببوركينافاسو الملتقى الطابي 
بالتعــاون مــع معهد الفاروق هنــاك، وذلك تحت 

موضوع الغلاف
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شعار “  منهج الوسطية من خال نصوص القرآن 
والسنة”، شارك فيه معلمو وطاب المعهد.

الخامــس والســادس  الملتقــى  وعقــدت كذلــك 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة للأئمة والخطباء 
في جمهوريــة مصــر العربيــة بالتعاون مــع وزارة 
الأوقــاف لمــدة شــهر، بمشــاركة مجموعــة مــن 
العلميــة  المجــالات  في  المتخصصيــن  العلمــاء 

المختلفة.

ثانيــاً متحــف الســيرة النبويــة: أنشــأت الرابطــة 
متُحــف الســيرة النبويــة والحضارةِ الإســامية في 
مقره الرئيس بالمدينة المنورة، كما أنشأته بمكة 

المكرمــة، والمملكــة المغربيــة “الربــاط” لاحقاً، 
ويعُــدّ المتحف الدولي للســيرة النبوية بالمملكة 
المغربية من أوائل المتاحف المتجولة المختصة 

الكليات القرآنية خرجت أكثر من 

62000 قارئ، من بينهم 5055 مجازاً 

ومجازةً بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
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بالســيرة النبوية، التي تعمل الرابطة على إنشائها 
في عــدد من دول العالم، مــزودّةً بأحدث التقنيات 
الحديثــة التي تجعــل الزائر يعيش أبعاد الســيرة 
النبويــة والمشــاهد والآثار التاريخيــة، بتقنيات الـ
VR  والعــرض ثاثــي الأبعــاد الذي يظُهــر العديد 
من المشــاهد والمعالــم التاريخيــة والمقتنيات، 
التــي وردت في ســيرة النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم بســبع 
لغات عالمية، هي: العربية والإنجليزية والإسبانية 
والأوردية والفرنســية والتركية والإندونيسية، يتم 
فيه التعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآدابه الكريمة، 
وأخاقــه العظيمــة، وشــريعته الســمحة، بمنهجٍ 

علمي متميز، وتأصيل بحثي محكم.

ثالثــاً الكليــات القرآنيــة: أنشــأت الرابطــة تحــت 
إشراف الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لها 
كليــات في عدد مــن الدول الإســامية، تخرج فيها 
أكثر من 62000 قــارئ، من بينهم 5055 مجازاً 
ومجازةً بالســند المتصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وســلم، إضافة إلى إنشــائها مقَرْأَةً إلكترونيةً 
اســتفاد منها أكثر من 25000 مستفيد، ونفذت 
حوالــي 200 دورة تدريبيــة، ومنحت حوالي ثاثة 
آلاف طالب وطالبة منحاً دراسية في مجال دراسات 
العلوم القرآنية والسنة النبوية، كما أوفدت لصاة 
التراويح 11457 إماماً، إضافة إلى توزيعها مليوني 

مصُحفٍ شريف.

رابعاً المســابقات القرآنية للصغار والكبار: نظمت 
الرابطــة عبــر الهيئــة العالميــة للكتــاب والســنة 
التابعة لها مسابقة الماهر بالقرآن الكريم السنوية 
لصغــار الحفــاظ في كل مــن: بنغاديــش بالتعاون 
مــع مؤسســة حفــاظ القــرآن الكريــم، شــارك في 
تصفياتها على مســتوى الدولة 78060  متسابقاً 
وفي التصفيات النهائية 50 متســابقاً، والكاميرون 
بالتعــاون مــع كل مــن مركــز خــادم الحرميــن 
الشــريفين بالعاصمــة ياوندي، وجمعيــة تحفيظ 

المتحف الدولي للسيرة النبوية

بالمملكة المغربية، من أوائل المتاحف 

المتجولة المختصة بالسيرة النبوية
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القــرآن الكريــم وعلومــه بالكاميــرون، وبحضــور 
ســفير خادم الحرمين الشــريفين لدى جمهورية 
الكاميرون محمد بن ســليمان المســهر، ومعالي 
وزير الإعام بدولة الكاميرون،  وعدد من السفراء 
والوزراء والعلماء والدعاة، وبلغ عدد المشــاركين 
فيهــا400  طالب في مختلــف فروعها، تأهل منهم 

30 طالباً إلى المرحلة النهائية.

بالتعــاون  أوغنــدا  عاصمــة  كمبــالا  في  وكذلــك   
والتنســيق مــع جمعية الرســالة وجمعية الحفاظ 
بمدينة كوتاباتو، شــارك فيهــا 60 حافظاً وحافظة، 
واشــتملت على عدة فروع، وشهد ختامها تسليم 

الفائزين والفائزات الشهادات والهدايا التذكارية.

وفي بنغاديــش  بالتعــاون مــع مؤسســة حفـّـاظ 
القــرآن الكريــم بمشــاركة 144,367 متســابقاً في 
التصفيــات الأولية على مســتوى الدولة فاز منهم 
50 متســابقاً، واشــتملت المســابقة على خمسة 
فــروع هي: حفظ القرآن كاماً مع الجزرية، وحفظ 
القــرآن لصغار الحفاظ، وحفظ القرآن كاماً، وحفظ 

20 جزءاً، وحفظ 10  أجزاء.

كمــا نظمــت مســابقة القــرآن الكريــم للكبــار في 
عــدد من الدول الإســامية، منهــا جمهورية توغو 
بالتعــاون مــع جمعية الإخــاص لتحفيــظ القرآن 

الكريم وشارك فيها  78  متسابقاً ومتسابقة.

وفي تشاد نظمت مسابقة بالتعاون مع معهد طيبة 
لتأهيل الحفاظ بمشاركة 320 متسابقاً، اشتملت 
على حفظ القرآن الكريم كاما بالقراءات العشــر، 

وحفظه مع الجزرية، ومعاني الكلمات.

 وفي زغــرب عاصمــة كرواتيــا نظمــت مســابقة 
بالتعاون مع المشــيخة الإســامية بكرواتيا شارك 
عــدة.  مــن دول  ومتســابقة  فيهــا 61 متســابقاً 

نظمت مسابقة القرآن الكريم

للكبار في عدد من الدول الإسلامية
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واشتملت على فروع: حفظ القرآن كاماً، وخمسة 
عشر جزءاً، وخمســة أجزاء، وتاوة القرآن. وشهد 
ختــام المســابقة الاحتفــال بالمشــاركين، بحضور 
مفتــي كرواتيــا وعــدد مــن ممثلــي الســفارات، 

وعمدة مدينة زغرب.

وفي كيب تاون بجنوب إفريقيا تم تنظيم مســابقة  
بالتعاون مع مجلس القضاء الإســامي، بمشاركة 
200 حافظ. وفي هرجيســا عاصمة أرض الصومال 
نظُمت حفلة تخريج للدفعتين الأولى والثانية من 
طاب مركز ابن الجزري للإقراء والإجازة بالســند، 
حيــث بلــغ عــدد الخريجيــن 42 مجــازاً ومجازة، 
أربعة منهم في القراءات العشــر، والبقية بروايات 
مفــردة. وفي دولــة مــاوي بالتعاون مــع مجلس 
المســابقة القرآنية هناك عقدت مسابقة بلغ عدد 
المشــاركين في تصفياتهــا الأولية 1232 متســابقاً 
ومتســابقة تأهــل منهــم للتصفيــات النهائية 92 
مشــاركاً ومشاركة، وفاز منهم في المرحلة النهائية 

22 متسابقاً وثماني متسابقات.

وفي جــزر القمــر وبالتعــاون مــع مركز ســعد بن 
معاذ عقدت مسابقة بمشــاركة 63 طالباً وطالبة، 
اشــتملت علــى ثمانيــة فــروع هي: حفــظ القرآن 
الكريم بالســند المتصل مع حفظ الجزرية، وحفظ 
القــرآن الكريم مع حفــظ الجزرية، وحفــظ القرآن 

الكريــم مع حفــظ معاني الكلمــات، وحفظ القرآن 
الكريــم مع حفظ الأربعيــن النووية، وحفظ القرآن 
الكريــم كاماً، وحفظ 20 جــزءاً و10 أجزاء وصغار 

الحفاظ.

الأعلــى  المجلــس  مــع  وبالتعــاون  وفي جيبوتــي 
الإســامي  هنــاك، عقــدت مســابقة شــارك فيهــا  
40حافظــاً وأربعــة مجازيــن مــن معهــد الإمــام 

الشافعي التابع للرابطة.

 وفي طاجيكســتان عقــدت المســابقة بالتعاون مع 
كليــة علوم القرآن الكريم شــارك فيهــا 50 حافظا 
وحافظــة لكتــاب الله تعالى واشــتملت على أربعة 

أقيمت الدورة المكثفة لمعلمي 

اءِ القرآن الكريم بدولة  وقرَّ

كمبوديا بالتعاون مع المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية
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فــروع هي: حفظ القرآن كاماً مع التجويد، وحفظ 
20 جزءاً وعشرة أجزاء وثاثة أجزاء.

وفي مدينــة قازان بروســيا الاتحاديــة أجري حفل 
تكريــم لـ 36 من الحافظــات لكتاب الله منهن 13 
مجازة في متن الجزرية و7 مجازات في متن تحفة 

الأطفال.

وفي جنوب إفريقيا نظمت مسابقة السيرة النبوية 
باللغــة الإنجليزيــة، والتي تضمنت شــرح كتاب” 
الأربعون في الســيرة النبوية”، وذلك بالتعاون مع 
مشــروع تطوير الأئمة شــارك فيها 987 متسابقاً 
ومتســابقة، ترشــح للتصفيــات النهائيــة 79 من 

المشاركين.

خامســاً دورات تدريبيــة: أقامــت الرابطة دورات 
تدريبيــة في عــدد من الدول الإســامية بواســطة 

الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لها.

ففي تنزانيا أقامت دورة تدريبية لمعلمي القرآن 
الكريــم، بحضــور نائــب وزيــر الداخليــة، ومفتي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  تنزانيــا، وســفير 
بتنزانيا، وعدد من المســؤولين، شارك فيها عدد 
من رؤساء الجمعيات القرآنية و20 مدير مدرسة 

قرآنية و100 معلم قرآن.

 وفي قرغيزيــا، أقيمــت دورة تجويد تحفة الأطفال 
بمشــاركة 39 طفا مــن جميع مناطــق قرغيزيا، 
اشتملت على حفظ وشرح تحفة الأطفال، وتلقين 

وتاوة سورة النبأ، قام بها نخبة من المدرسين.

وفي مملكــة كمبوديــا أقيمــت الــدورة المكثفــة 
لمعلمــي وقــرَّاءِ القــرآن الكريم بدولــة كمبوديا 
بالتعاون مع المجلس الأعلى للشــؤون الإسامية 
هناك، شــهدت تخريــج 35 متدربا في أساســيات 
التجويــد التطبيقي، بحضور مفتــي كمبوديا وثلة 
مــن رؤســاء الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة. 
ســورينام  في  التــاوة  تحســين  دورة  وأقيمــت 
بالتعــاون مع مؤسســة إتقــان بأمريــكا الجنوبية 
شــارك فيها 48 دارســاً، واشــتملت على فضائل 
القــرآن وتاوته ومقدمــة في علــم التجويد وحكم 

فوائد تحفيظ القرآن.

كمــا نظمــت الــدورة التدريبيــة الثانيــة لإعــداد 
الباحثيــن في الإعجــاز العلمــي في القرآن والســنة، 
بجمهورية مصر العربيــة، بالتعاون مع المنظمة 
العالميــة لخريجي الأزهر شــارك فيهــا 120 باحثاً 
مــن مختلــف التخصصــات العلمية، وقــدم هذه 
الدورة القيمة في الإعجاز العلمي عدد من العلماء 
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المتخصصين في المجالات العلمية.

وفي تشــاد أقيمت الدورة التدريبية الأولى للإعجاز 
العلمي للأساتذة الجامعيين، بالتعاون مع جامعة 
الملــك فيصل بتشــاد واســتفاد منها 61 أســتاذاً 
جامعيــاً ومجموعــة من مبعوثي الأزهر، وشــمل 
برنامــج الــدورة 12 محاضــرة، قدمهــا مبعوثــو 
الهيئة المتخصصون في الإعجاز العلمي والتعريف 

بالرسول وهديه صلى الله عليه وسلم.

كمــا أقيمت في إندونيســيا دورة الإعجــاز العلمي 
في القرآن والســنة بالتعاون مع مؤسســة الرابطة 
 55 بمشــاركة  والدعــوة،   للتعليــم  العالميــة 
والمعلميــن  والخطبــاء  الدعــاة  مــن  مســتفيداً 
إندونيســيا،  جمهوريــة  في  الجامعــات  وأســاتذة 
وبحضــور نخبــة مــن الأكاديمييــن والمهتميــن 
بعلــوم القرآن الكريم، واســتمرت الــدورة لمدة 
أربعــة أيــام، وتناولت عــددا مــن المواضيع التي 
تهــدف إلــى التعريــف بالإعجاز العلمــي في القرآن 
والســنة ومنهجيته العلمية والســعي نحو تكوين 
مجموعــة من الباحثيــن والأكاديميين المهتمين 

بهذا العلم وتقديم المشورة لهم.

كما نظمت دورات للطرق المثلى لتقديم السيرة 
النبوية لغير المسلمين في كل من: مدينة بولونيا 
بإيطاليــا، ومدينــة كولومبــو بســيرلانكا ومدينــة 

بشكيك بقيرغيزيا.

وشــارك في هذه الــدورات عدد يتجــاوز 130 من 
الأئمــة والخطبــاء وممثلي المؤسســات القرآنية 
والمهتمين بسيرة الرسول عليه الصاة والسام 

إلى جانب حشد من الطاب والدارسين.

ونظمــت في رواندا دورة تدريبية لمعلمي القرآن 
الكريــم بالتعــاون مــع المجلس الأعلى للشــؤون 
الإســامية في رواندا، بمشاركة 188 مستفيداً من 
معلمــي القرآن الكريم والحفاظ وأئمة المســاجد 

في العاصمة كيغالي .

سادســاً توزيــع المصاحــف: وزعــت الرابطة عبر 
الهيئة العالمية للكتاب والســنة ما يزيد على 90 
ألف مصحف لمعاهدها والحلقات القرآنية التابعة 
لهــا في 15 دولة في كل من آســيا وإفريقيا وأوروبا 
في عــام 2018م، كمــا قامــت بتوفيــر المصاحف 
لتوزيعها على المعاهد والحلقات القرآنية وبعض 
المســاجد في دول آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، وبلغ 
إجمالي ما تم توزيعه خال الســنوات الماضية ما 

يقارب مليوني مصحف.
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لتشاركهم فرحة العيد

الرابطة تنفذ مشروع 
»كبش العيد«

▣ تحقيقــاً للأمن الغذائــي؛ بادرت رابطة 
العالم الإسامي بسدّ الفجوة لصالح 10 دول 
إفريقيــة، مصنفة ضمــن المناطق الأكثر 
احتياجاً بمشــروع الأضاحــي لعام 1445 
)كبــش العيد(، حيث نفذتــه الرابطة عبر 
مكاتبها الإقليمية وبتنســيق مباشــر مع 
الجهــات الحكومية في كل دولة، وإشــراف 
مباشــر من الأمانــة الدائمــة للمنظمات 
غير الحكومية والأعمال الإنســانية، وعدد 
من ســفراء خادم الحرمين الشريفين في 

عدد من الدول هناك.

البهجــة  أدخــل  العيــد  كبــش  مشــروع 
و691  ألفــاً   44 نحــو  علــى  والســرور 
أســرة مســتفيدة مــن الأيتــام والفقــراء 
والمساكين، ومرتادي المراكز الحضارية 

ودور الأيتام والمستشفيات.

الرابطة ـ مكة المكرمة:
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وحضر لحظات تنفيذ المشروع عدد من المسؤولين 
حالــة  في  وهــم  الشــرعية،  واللجــان  والمحافظيــن 
بهجــة أدخلت الســرور على المســتفيدين من لحوم 

الأضاحي.

ففــي مقديشــيو عاصمة الصومال، تــم تقديم 2821 
أضحيــة مــن الأغنــام، و678 أضحيــة في هرجيــس، 
اســتفاد منها 10 آلاف و884 أسُــرة، تضم حوالي 65 

ألفاً و304 أفراد.

وعلى مقربة من الصومال اســتفاد 2,695 فرداً من 
مشروع كبش العيد في جيبوتي.

وفي أوغنــدا، قدُِّمت 699 أضحية من الغنم اســتفاد 
منهــا 4500 أســرة بمتوســط 5 أفــراد في الأســرة 

الواحدة.

وفي النيجر، شــمل مشروع كبش العيد تقديم 500 
أضحية من الماعز، استفاد منها 10 آلاف فرد.

وبالوصــول إلى تنزانيا، تم تقديــم 600 أضحية، لما 

يزيد على 2,500 شخص )معُيل(.

وفي تشــاد قدُمــت 463 أضحيــة من الغنــم لـ 2778 

أســرة، فيمــا كان نصيــب مــاوي 400 أضحيــة من 

ِّعت في 6 مواقع بثاث  الماعز لصالح 1235 أسرة، وزُ

محافظات.

فيما شــاركت الرابطة 2028 أسرة موريتانية بـ470 

أضُحية، وكذا 706 أضاحٍ من الغنم، كانت مسُــتحقة 

لما يقارب 5000 أسُرة في دولة جنوب إفريقيا.

وتحط الرابطة الرحال وصولاً إلى توجو، حيث قدمت 

625 أضحية من مشروع كبش العيد، لصالح 3,071 

أسرة مستفيدة.

متابعات
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مسجد
الملك فيصل

في إسلام أباد: اكتشاف روعة العمارة الإسلامية 

بقلم: أ.م.د. محمد أحمد عنب ـ مصر
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▣ يعُــد مســجد الملــك فيصل في إســام أبــاد واحداً 
مــن أبــرز المعالــم المعِماريــة ليــس في جمهوريــة 
باكســتان فحسب بل في العالم الإسامي بأكمله، وهو 
تحفــة فنية تجُسّــد جمال وأصالة العمارة الإســامية، 
ُّراث والثقافة الإســامية.  ويعكس تاريخاً عريقاً من الت
يحمل المســجد اسم ملك الســعودية الراحل فيصل 
بــن عبدالعزيز -يرحمه الله-، الــذي كان صاحب فكرة 
وتمويــل بناء هــذا الصرح الدِّيني الرائــع؛ الذي يتميزّ 
بتصميمه الفريد والمبُتكر، والذي يجمع بين العناصر 
التقليدية والحديثة في العمارة الإسامية؛ فمنذ لحظة 
دخولك إليه، تشــعر بجالته وهيبته، حيث يرحب بك 
تصميمه الفريد على شــكل خيمةٍ بدوية، ويأخذك في 
رحلةٍ روحية عبر جماليات الإسام وتقاليده العريقة. 

قصة بناء المسجد وتاريخه:

 تعــود فكــرة البنــاء إلــى ملــك الســعودية الراحــل 
الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز، وذلــك خــال زيارتــه 
للعاصمــة الباكســتانية في 28 ذي الحجــة 1385هـــ/ 
ضمــن  جــاءت  التــي  1966م،  إبريــل   19 الموافــق 
رحاتــه الآســيوية مــن أجــل دعــم القضايــا العربيــة 
ــك  ــن المل ــة م ــجد هدي ــذا المس ــامية، وكان ه والإس
فيصــل بــن عبــد العزيــز لمسُــلمي باكســتان؛ والــذي 

تبــرعّ ببنائــه علــى نفقتــه الشــخصية.

وبعــد هــذه الزيــارة بأربــع ســنوات تقريبـًـا، أقيمت 
فيهــا  شــارك  المســجد،  لتصميــم  دوليــة  مســابقة 
تصميمـًـا،   43 وقدمّــوا  دولــة،   17 مــن  مهندســون 

معالم
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وفــاز في النهايــة التصميــم الذي تقــدمّ بــه المعِماري 
 Vedat Dalokay التركي الشــهير ودعــت دالــوكاى
1991–1927(م(. وقــد اســتغرق بناء المســجد عشــر 
ســنوات تقريبـًـا، بتكلفــة بلغــت مائة وثاثيــن مليون 
ريال ســعودي، وانتهى البناء عام 1986م، وتمّ افتتاحه 
رســمياً عــام 1987م، ليصُبــح أكبــر مســجد في جنوب 
شــرقي آســيا، ورابع أكبر مســجد في العالــم، وتكريماً 
لجهود الملك فيصل أطلق اســمه على المسجد وعلى 

الطريق المؤدي إليه. 

الأهمية الدينية والثقافية للمسجد:

 يتمتعّ مســجد الملــك فيصل بأهميةٍ روحيــة وديِنية 
وسياســية كبيــرة، فهــو يعُتبــر أكثر من مجــرد مكان 
للعبــادة، فهــو يمُثلّ نقطــة التقاء بين الديــن والثقافة 
والفــن والمجتمع، وتتمثلّ أهميتــه الروحية والدينية 
كونه المركز الرئيســي للإســام والمسلمين في إسام 
أباد والمناطق المحيطة بها، وقد برزت أهميته الدينية 
في تعزيــز الوحــدة والتضامــن بيــن الأمــة الإســامية 
باعتباره رمزاً للصداقة السعودية الباكستانية، ويشهد 
بجهــود المملكــة العربية الســعودية بدعــم المجتمع 
الإسامي ليس في باكستان فحسب، بل في أنحاء العالم، 
ًّا تعُقد فيه الاحتفالات  كما أنّ المسجد يعُدّ مركزاً ثقافي
الديِنية، وتلُقى فيه المحاضرات والدروس الدينية التي 
تعزز فهم الدين الإسامي، كما أنهّ يشتمل على مكتبة 
تحتوي على عددٍ كبير من نسخ القرآن الكريم النادرة، 
والكتــب والمخطوطات الإســامية، ويوُفـّـر ذلك مورداً 
قيمـًـا للباحثيــن والطاب المهتمين بدراســة الإســام 
ـق في تعاليمه، وتتمثلّ أهميتــه الثقافية كذلك  والتعمّـُ
في طـِـرازه المعِمــاري الفريــد، والــذي يمتــزج بتقاليد 
العمارة الإســامية والعمارة الحديثــة المعاصرة، ممِا 
يثُــري المشــهد الحضري للمدينة ويجــذب إليه الزوار 
من جميع أنحاء العالم كوجهةٍ سياحية ممُيزّة، ويمَنح 
لــزواره فرصــة تجربة الثقافة الإســامية والاســتمتاع 

بجماليــات العمــارة والفن الإســامي، والتعــرُّف على 
التراث الغني لباكستان.

المسجد تحفة معِمارية فنية:

 يتميـّـز المســجد بتصميمــه المعِمــاري الفريد الذي 
يجمــع بيــن الأصالــة والحداثــة والتفــردّ، والــذي جــاء 
مزيجـًـا رائعاً من التأثيرات المعمارية الفنية المختلفة 
مــن العناصر العربية والســورية والمغربية والتركية، 
فاســتوحى مهندســه المعمــاري تصميمــه الخارجــي 
الممُيـّـز مــن شــكل الخيمــة البدويــة التقليديــة التي 
تخلــو من أي أعمدة، وجــاء تصميمها عبارة عن هيكل 
إســمنتي، اســتعمل فيهــا المهنــدس نظــام الشــبكة 
الفراغية والذي يرتكز ســقفها على قاعدة مربعة طول 
ضلعها 61م، لتشُــكلّ قاعة الصاة والتي تتسع لحوالي 
عشــرة آلاف مصــل، وتتقابــل أضــاع ســقف الخيمــة 
الأربعــة، المكــونّ كل ضلــع منها مــن ثاثــة مثلثات، 
أحدها قائــم في اتجاه القبلة، والاتجاهات الثاثة الأخرى 
تتقابــل في نقطــة تاق علــى ارتفاع 40م عن مســتوى 

تتمثّل أهميته الروحية 

ينية كونه المركز الرئيسي  والدِّ

للإسلام والمسلمين في إسلام 

أباد والمناطق المحيطة بها
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قاعــة الصاة ممِا يضُفي على المســجد مظهــراً ممُيزّاً 
وجميــاً، ويتميزّ المســجد باشــتماله علــى أربع مآذن 
متأثـّـرة بالطــراز التركــي وتتــوزعّ في أركان المســجد 

الأربعة ويصل ارتفاعها لنحو 70م.

وقــد اشــترك في بنــاء المســجد وزخرفتــه العديد من 
المســجد بســاحاته  المعِمارييــن والفناّنيــن، ويمتــد 
الخارجية على مســاحة 5000م2 تقريباً ويتســع لنحو 
300 ألــف مصلٍ، كما أنشــأ المهندس شــرفةً داخلية 
تعلــو المدخل الرئيســي لقاعة الصــاة لتصُبح مصُلىّ 
نســاء يتســع لحوالــي 1500 ســيدة، وتتميـّـز قاعــة 
الصــاة مــن الداخل باشــتمالها على عنصــر المحِراب 
الفريــد والمصنوع من الرخام الأبيض، وقد صُمم على 
شــكل مصحف مفتوح نقُشــت على جوانبه أسماء الله 
الحسنى، بينما نقُشت في وسطه سورة الرحمن بالخط 
الكــوفي المنُفـّـذ بالنحــاس المطَلي بالذهب، ويتوسّــط 
المحِــراب نقش للفــظ الجالة بحجــر لازورد الكريم في 
إطار مــن النحاس المطلي بالذهــب، وبجوار المحراب 
يقع منبر المســجد الرائع والذي يضــم ثماني درجات، 

وهــو أيضًا من الرخــام الأبيض، وقد صُمم على شــكل 
منارة تتوســطها ســورة الفاتحة بحجر لازورد الكريم في 
إطــار من النحــاس المطلي بالذهــب، ويزُخرف جدران 
قاعــة الصــاة مــن الداخــل الأشــرطة الكتابيــة بالخط 
العربــي لبعــض الآيــات القرآنيــة مــن تنفيــذ الخطاط 
والفنــان الباكســتاني الشــهير ســيد صادقيــن نقــوي 
Sadequain )1930-1987م(، والــذي أبــدع في تنــاول 
الزخرفــة بالخــط العربي، حتى أصبح عامــةً ممُيزّة في 
هــذا الفن، وتتوسّــط قاعــة الصاة ثريــا ضخمة ذهبية 

اللون ذات طابعٍ ترُكي.

ويحُيط بالمســجد من جهاته الأربع ســاحات المســجد 
التــي تتوزعّ بهــا نوافير الميــاه المخُتلفــة التي تضُفي 
مزيــداً مــن الجمــال والإبداع علــى تصميم المســجد، 
والحقيقــة فــإنّ التصميــم المعِمــاري للمســجد جــاء 
متُناغمـًـا ومنُســجماً مــع مــا يحُيــط بــه مــن جبــالٍ 
ومرُتفعات خابة؛ ممِا زاد من جمال المســجد وأضفى 
عليــه مزيداً من البهــاء، وجعله أحد المعالــم الممُيزّة 

للعاصمة إسام أباد.



36

 ▣ صــدر عــن الرئاســة العامــة للحرمين الشــريفين 
كتــاب »منزلــة اللغة العربيــة بين اللغــات المعاصرة 
دراســة تقابلية«، لمؤلفه الأســتاذ الدكتور عبد المجيد 
الطيب رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الخرطوم 
ســابقا، وأســتاذ اللغــة الإنجليزيــة بجامعــة أم القــرى 
بمكة المكرمة لأكثر من عشــرين عامــا. الكتاب عبارة 
عــن أطروحــة علميــة بعنــوان: »منزلة اللغــة العربية 
بين اللغات المعاصــرة« مقدمة إلى جامعة أم درمان 
الإســامية، فنــال درجــة الدكتــوراه الثانيــة في اللغــة 
العربية، إلى جانب درجته للدكتوراه التي نالها في اللغة 

الإنجليزية من جامعة بريطانية.

والكتاب من أحسن ما ألف في بيان مكانة اللغة العربية 
وخصائصهــا ومميزاتهــا مقارنــة مــع اللغــات الأخــرى 
الســائدة في العالــم، تطــرق فيــه المؤلف لنشــأة اللغة 
العربيــة، وأصولها، والمراحل التي مرت بها، وما نالته 
مــن الاهتمــام والرعاية مــن علماء المســلمين خاصة 
علمــاء العجم، حيث وضعوا لهــا علوماً تخدمها كالنحو 

والصرف والباغة والبيان والبديع.

يبيـّـن المؤلــف في الفصــل الأول مكانــة اللغــة العربية 
وخصائصهــا فقــال: اصطفاهــا الله تعالــى وجعلهــا لغة 

القــرآن الكريــم الذي يحــوي في ثناياه تعاليم وشــرائع 
الإســام الخالــدة، وأنهــا ظلــت محافظة علــى مكانتها 
عبر التاريخ، وصمدت مقاومة سلســلة من الابتاءات 
عبــر  الإســامية  الأمــة  بهــا  منيــت  التــي  والنكبــات 
التاريــخ، ابتداءً من غزو المغــول والتتار، ومرورا بكيد 
المستشرقين والمستعمرين الذين استخدموا الطرق 
المختلفة للقضاء عليها، وإحال اللغات الأخرى محلها.

وذكر أنه يهدف من خال هذه الدراسة تحقيق ما يلي:

• تحديــد الســمات والخصائــص التي تتميــز بها اللغة 
العربية عن اللغات الأخرى.

• تصحيــح كثيــر مــن المفاهيــم المغلوطة عــن اللغة 
العربية، من خال مرتكزات علم اللغة العام.

• تحديــد مكانة اللغة العربية بيــن اللغات المعاصرة، 
وإظهار قدرتها على الاستجابة لمتطلبات العصر.

• إعــادة بناء ثقة الأمة بموروثهــا اللغوي، ولفت النظر 
إلى أهمية هذه اللغة وضرورة تعلمها وإتقانها.

• لفت نظر علماء اللغة على مســتوى العالم إلى اللغة 
العربية، وسماتها المميزة، وإمكاناتها الهائلة.

وفي الفصــل الثاني بدأ المؤلــف بالحديث عن مميزات 

منزلة

اللغة العربية
بين اللغات المعاصرة

بقلم: د. محمد تاج العروسي
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اللغــات بوصفها وســيلة للتواصل، وتطرق لمســارات 
الدراســات اللغوية مــن خال التعرف علــى علم اللغة 
وفروعــه المختلفة، ووظيفة كل فرع من تلك الفروع. 
وأشــار إلى دور فقهاء اللغة العربية في هذا المجال من 
أمثال الخليل وسيبويه، ومن أتى بعدهم ونسجوا على 
منوالهــم، ثم تحدث عن أصل اللغة أهو إلهام من الله؟ 
أم تواضع؟ أم محاكاة لأصوات الطبيعة؟ وذكر من قال 
بــكل ذلك مــن علماء اللغة والفاســفة مــع ذكر الأدلة 
لكل فريق. ثم تحدث عن ســماتها وخصائصها، وتطرق 
لتعريــف علم اللغة ووظيفته، وقســمه إلى قســمين: 
علــم اللغة النظــري، وعلــم اللغة التطبيقي. ويشــمل 
علــم اللغة النظري علــم الأصــوات، والصوتيات، وعلم 
اللغة التاريخي، وعلم الدلالة، وعلم النحو والصرف. أما 
علم اللغة التطبيقي: فيشــمل عدة فروع أيضا، أهمها: 
علــم اللغة المقارن، وعلم اللغة التقابلي، وعلم النفس 
اللغــوي، وعلــم اللغــة الاجتماعــي، وتعليــم اللغــات، 

وتحليل الأخطاء، وساق تعريفا للجميع.

ويذكــر المؤلــف في الفصــل الثالــث أن اللغــة العربية 
الفصيحة نشــأت في شــمالي الجزيــرة العربية، ويرجع 
أصلها إلى العربية الشــمالية القديمــة التي كان يتكلم 
بهــا العدنانيون. وهي لغة تختلف في كثيرٍ من مكوناتها 
وأســاليبها وأصواتهــا عن العربيــة الجنوبيــة القديمة، 
التي نشــأت في جنوبــي الجزيرة وعرفــت قديماً باللغة 
الحميريــة، وكان يتكلــم بها القحطانيــون. وذكر العديد 
مــن الآراء والروايــات حــول أصــل اللغــة العربية لدى 
قدامــى اللغوييــن العــرب. فيذهــب البعــض إلــى أن 
يعَـْـربَُ بن كنعــان هو أول من أعــرب في كامه، وتكلم 
بهذا اللســان العربي فسُميت العربية باسمه. وورد في 
بعــض الآثار، أن نبي الله إســماعيل بن إبراهيم عليهما 
الســام، كان هو أول من فتُق لسانه بالعربية المبينة، 
وهو ابن أربع عشــرة ســنة، ومن ثم نسَِي لسان قومه 
من جرهــم. ويذهب فريق آخر، إلى القول بأن العربية 
كانــت لغة آدم في الجنــة. يقول بهذا الرأي بعض علماء 
العربية الذين يؤمنون بنظرية المصدر الإلهي للغة، أو 

الذين ينادون بنظرية الإلهام مثل أبو علي الفارسي. 

أمــا أصولها: فهي منظومة من إحدى اللغات الســامية، 
المتفرعة من مجموعة اللغات الأفرو-آســيوية. وتضم 
المجموعــة الســامية الرئيســية، لغات حضــارة الهال 
الخصيــب القديمــة )الأكاديــة( والكنعانيــة، والآراميــة، 

واللغــة العبريــة، واللغــات العربيــة الجنوبية، وبعض 
لغات القرن الإفريقي، والصومالية. وعلى وجه التحديد 
فــإن اللغــة العربية تصنف ضمن المجموعة الســامية 
الوســطى، فتكــون بذلــك من ضمــن اللغات الســامية 
الشــمالية الغربيــة التــي تشــمل الآراميــة والعبريــة 

والكنعانية وهي أقرب اللغات السامية للعربية.

وقــد اندثــرت كل اللغات الســامية عــدا العربية، فلم 
تتعــرض لمــا تعرضــت له بقيــة الســاميات -رغم قلة 
الجهد البشــري المبــذول لحفظها- مــن اختاط وتحور 
أو تبــدل، أو ذوبــان في لغــات أخرى. ويرجــع الباحثون 
ذلك لاحتباســها في جزيرة العرب مما أبقاها على نقائها 
وصفائها، فقد كانت لغة أقوام من ذوي الفطرة النقية، 
والســليقة الســوية، أشــرفت بها نفوســهم الشــفيفة، 
وأفهامهــم اللطيفة، فصاغوها دررا نثرا وشــعرا تجاوزا 
بمعانيها حدود الظــرف الزماني الذي عاصروه، والحيز 
المكاني الذي ترعرعوا في أكنافه، إضافة إلى كونها وعاء 
القــرآن المحفــوظ بوعد صــادق من خالــق الأكوان جل 

ثناؤه وتقدست أسراره.

أمــا عن تطورها: فقال: إن أهم حدث في مراحل تطورها 
نزول القــرآن بالعربية المضريــة الفصحى، حيث وحد 
لهجاتهــا المختلفــة في لغــة فصيحــة واحــدة قائمــة في 
الأساس على معايير لهجة قريش وأضاف إلى معجمها 
ألفاظــا كثيرة، فحملت رســالة الإســام الســماوية إلى 
بني البشــر كافة، وتهيأت الظروف السياسية والثقافية 
والاجتماعية لتصبح العربيــة لغة العلم والفكر والأدب 

الأولى في العالم ولعدة قرون. 

ثــم تحــدث عــن التطــورات التــي حدثــت في العصــور 
المختلفــة بدءاً مــن العهد الأموي الــذي ظهر فيه علم 
اللغــة، للمحافظــة علــى لغة القــرآن، والعباســي الذي 
الحضــارة  العلميــة، وازدهــار  النهضــة  عــرف بعصــر 
الإســامية، واســتمرارها كذلــك قرونــا ثــم تعرضهــا 
للضعــف في القرن الســابع الذي اســتولى فيــه الأعاجم 
على السلطة في معظم البلدان وما تبع ذلك من سيادة 
اللغات الأعجمية إلى نهاية القرن التاســع، حيث بقيت 
العربيــة لغة العلــم في المســاجد والحلقــات العلمية. 
ومــع تراجــع العربيــة بقيت محفوظــة برعايــة ربانية 
ــها سوءٌ، واستعادت مكانتها  كريمة، وفية نقية لم يمسَّ
الآن، فهــي اللغة المســتخدمة في جميــع مرافق الدول 

العربية، ومؤسساتها العلمية والثقافية والاجتماعية. 

عرض كتاب
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ثــم قارن بينهــا وبين اللغة الإنجليزية الحديثة، وأشــار 
إلــى فوارق جمة واختافــات كثيرة بينهمــا، فقال: من 
حيث النشأة فالعربية قديمة ضاربة في القدم، وبحلول 
القرن الســادس الميادي وصلت قمة نضجها، وسنام 
نموهــا، وتهيــأت لتحمــل مضمــون الرســالة الخاتمة 
للإنســانية جمعــاء. أما مــن حيث الأصــل: فهي تنتمي 
لأرومــة لغويــة واحــدة، وهــي الدوحــة الســامية، كما 
أنهــا حافظت علــى نقائها، على عكــس اللغة الإنجليزية 
متعــددة الأصــول متشــابكة الأطــراف، التــي تبدلــت 
وتحــورت في ماضيهــا القريــب جدا، حتى إنه يســتغلق 
على الفهم منها ما مضى عليه قرنان أو ثاثة. ويشتمل 
قامــوس اللغة الإنجليزية، علــى كلمات ومفردات من 
معظم لغات أهل الأرض، إضافة إلى ذلك فهي لا تملك 
ميزانا صرفيا يلملم متفرقها، ويعين على التمييز بين 
صيغها، والاشتقاقُ فيها محدود جدا. وما يسمى باللغة 
الإنجليزيــة الحديثة، عمرها لا يتجاوز الخمســة قرون. 
أمــا إنجليزية ما قبل هذا التاريــخ فهي في عداد اللغات 
الميتــة، ولا يعرفهــا إلا بعــض علماء الآثــار والمتاحف، 

مثَلَهُا في ذلك مثَلَُ الهيروغليفية والاتينية.
يتنــاول الفصــل الرابع أصــوات اللغة العربيــة: ويذكر 
الكتــاب أن الأصــوات تنقســم إلى مجموعات بحســب 
مواضــع النطــق بهــا، أو حســب مخارجهــا، وشــرحهَا 
ــل الحديث عن مخــارج الحروف،  بالتفصيــل، كمــا فصَّ
وهي ســتة عشر مخرجا رئيســية في اللغة العربية، أما 
أصــوات اللغــة العربيــة كمــا وصفها الأقدمــون فتظل 
المعيار الذي تقاس عليه صحة الأصوات، وهذا المعيار 
يظــل النموذج الذي يقترب منــه الناطقون بالعربية في 

الأزمان والبلدان المختلفة. 
وتشــتمل العربية على ثمانية وعشــرين صوتا ســاكنا 
إضافــة إلــى ثــاث حــركات تتــوزع توزيعــا عــادلا على 
قطاعات جهاز النطق المختلفة، وإن أهم ما يميزها أنها 
ثابتــة لــم تتغير، ولم يطــرأ عليها ما طــرأ على أصوات 
اللغات الأخرى من تبدل وتحول أو اختفاء، فلم تنقص 
ولم تتبدل ولم تزد مع مرور الزمان والعصور، في حين 
تبدلــت اللغات الأخرى، فاللغــة الإنجليزية مثاً، فقدت 
عــدداً مــن أصواتها الأساســية في أثناء مســيرة تطورها 
مثل صوت )gh( والذي كان ينطق خاءً، وتبدلت جميع 
أصواتهــا المتحركــة الطويلة لتصبح قصيــرة، ومجمل 
أصواتهــا الخلفيــة تقدمت وأصبحــت أصواتـًـا أمامية. 
وفقــد الحرف )e( قيمتــه الصوتية في نهاية الكلمة. كما 

أســقطوا في مرحلــة لاحقــة، صوت )R( عــدا في المواقع 
المتوســطة بين صوتين متحركين، أو إذا وقع في بداية 

الكلمة.
وخصص الفصــل الخامــس لموضوع الكتابــة في اللغة 

العربية ومقارنتها باللغات الأخرى.
والكتابــة العربيــة تمثل نموذجــا متطورا جــدا للكتابة 
الصوتية  )phonetic writing( في التطابق شبه التام 
مــا بين المكتــوب والمنطوق. وقد ســاعد على تحقيق 
هذه الســمة الفريدة فيها، أن رموزها الكتابية مساوية 
لأصواتهــا، إضافــة إلــى ثبات تلــك الأصوات علــى مدار 
التاريــخ. ففيها ثمانية وعشــرون حرفـًـا وثاث حركات، 
لتمثل واحداً وثاثين صوتاً، ومن هنا تكون العاقة بين 
الصــوت والرمز عاقة أحادية، فا يوجد في العربية مثاً 
حــرف له أكثــر من قيمــة صوتية واحدة، كمــا لا يوجد 
صــوت يمثل بأكثر من حــرف واحد. وهذا التطابق بين 
المنطــوق والمكتوب في الكتابة العربيــة جعل العربية 
تكتب كما تنطق. وهذا النمط لا يوجد له مثيلٌ في كتابة 

اللغات المعاصرة.
الفصــل الســادس: يتنــاول النحــو والصــرف في اللغــة 
العربية واللغات الأخرى. إذ يذكر الكتاب أن نشأة النحو 
تعود إلى ظهور اللحن في اللغة العربية بعد دخول كثير 
من الشــعوب غير العربيــة في الإســام، فاضطر علماء 
ذلــك الزمــان لتأصيــل قواعد اللغــة لمواجهــة ظاهرة 
اللحــن خاصــة فيمــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم والعلوم 

الإسامية.
وقــال: إن من مزايا النحو العربي اهتمامه بالمســتوى 
اللفظي والمعنوي معا، وبالثبات في صور المبني، حيث 
يرد على ســت صــور إجمالاً وهي إحدى عشــرة صورة 
تفصيــاً، وذلــك لأنه إمــا أن يتألف الكام من اســمين، 
وإما من فعل واســم، وإما من جملتين، وإما من فعل 
واســمين، وإما من فعل وثاثة أســماء، وإما من فعل 
وأربعة أســماء، فهذه ســت صــور على وجــه الإجمال، 
ويتميــز أيضــا بمجموعــة مــن المعانــي التي تســمى 
معانــي الجمــل كالخبــر، والإنشــاء، والإثبــات، والنفي، 
والتأكيــد، وكالطلب؛ وفيه الأمر، والنهي، والاســتفهام، 
والدعــاء، والتمنــي، والترجي، والعــرض، والتخصيص، 
وكالشــرط، والقســم، والتعجب، والمدح، والذم، الخ... 
ويتميــز أيضا بمجموعةٍ من الأبــواب النحوية المفردة؛ 
كالفاعليــة، والمفعوليــة، والحاليــة الــخ، وبمجموعــةٍ 
مــن العاقــات التــي تربــط بيــن المعاني حتــى تكون 
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صالحة عند تركيبها لبيــان المراد منها. وهي مجموعة 
القرائن المعنوية مثل الإسناد، والتخصيص، والنسبة، 
والتبعية، وبمجموعةٍَ من المباني والحركات والحروف 
التــي يأخذهــا علم النحو مــن الصرف وعلــم الأصوات؛ 
وهــي ما يطلــق عليهــا اســم القرائــن اللفظيــة. مثل: 
العامات الإعرابية، والصيغة، والرتبة، والربط، والأداة، 
والتضــام، والمطابقــة، والنغمــة، وبالقيــم الخافية أو 
المقابــات بين أحد أفــراد كل عنصر مما ســبق وبين 

بقـية أفراده. 
أمــا الصــرف، فيعد ســمة من ســمات اللغــة العربية، 
وأصا من أصولها الثابتة وقيمها الراسخة التي تميزها 
عــن كثير من اللغات، وتم وضعــه لضبط أبنية الكلمة 
ومعرفة أحوالهــا، من حيث الصحة والاعتال، والأصالة 
والزيــادة، والأفعال المتصرفة، والأســماء المعربة عن 
كيفية اشتقاقها لإفادة المعاني الطارئة، وصون اللسان 
عن الخطأ في صوغ المفردات، ومعرفة قواعد هذا العلم 
الكلية، وضوابطه الجامعة التي تؤلف بين أشتات اللغة. 
وتحويــل الكلمــة إلى أبنيــة مختلفة باختــاف المعاني 
كصيغ الأفعــال المختلفة، واســمي الفاعل والمفعول، 
والتثنيــة والجمــع، وإســناد الأفعال والضمائــر، وصيغ 

الجموع والتصغير والنسب.
الفصل الســابع: عن باغة اللغة العربية وثراء معجمها 
مقارنة باللغات الأخــرى، حيث يقول المؤلف: من أهم 
خصائــص اللغــة العربية ثراؤهــا المعجمــي المتفرد، 
وباغتهــا المدهشــة. فهــي تنعــم بذخيرة وافــرة من 
المفردات المعبرة عن أدق المعاني الحسية والمعنوية، 
والتــي مــن خالها يســتطيع الفرد أن يعبــر عن كل ما 
يخطر بذهنه، فيدرك السامع مقاصد المتكلم ومبتغاه 
دون نقــص أو زيــادة، ثم إن للأبنيــة والقوالب العربية 
وظيفة فكرية، فهــي تعين على تصنيف المعاني وربط 
المتشــابه منها برباط واحد يتدرب من خاله الناطقون 

بالعربية على التفكير المنطقي، ويتعلمونه ضمناً.
وفي الفصل الثامن وهو الخاتمة: لخص المؤلف محتوى 
الكتــاب مرة أخرى ثم قــال: من أغرب ما وقع في تاريخ 
اللغات البشــرية وصعب فهم سره وإدراك كنهه، بقاء 
هذه اللغة مصونة فتية، غضة طرية، ناطقة على ألسنة 
الأجيال الحاضرة، كما كانت تنطق على ألســنة الأجيال 
الغابرة: لم تســتغرب ولم تستعجم؛ بل لم تتبدل ولم 
تتغيــر ولــم تمت مثلما تبدلت أو ماتت ســائر اللغات 
التــي عرفهــا الإنســان. فأصواتهــا ومفرداتهــا، وصيغها 

وتراكيبهــا، هي كما كانت، رغم تطاول القرون وتعاقب 
الأجيال. وهذا أمر لم يســجله التاريخ للغة محكية، ولم 
يوجــد له نظير إلا في اللغة العربية. تلك اللغة التي يقرأ 
القــارئ نصوصها القديمــة اليوم، فا يحس بقدمها، بل 

يأنس بها، ويتلذذ بتكرارها وتمثلها واستخدامها.
وقــال: إن مــن ســر بقائهــا نــزول القــرآن الكريــم بها، 
واحتواءها على تعاليم الرسالة الخاتمة الموجهة للخلق 
أجمعين، إنسِــهم وجنهِّم سواء، وعلى اختاف ألسنتهم 
وألوانهــم، وعلى اختاف أزمانهم وأوطانهم، وحتى قيام 
الســاعة؛ حيث تكفــل الله حفظها بحفظ القــرآن الكريم 

»إنِاَّ نحَنُْ نزَلَّنْاَ الذكِّرَْ وإَنِاَّ لهَُ لحَاَفظِوُنَ«. 
وكونهــا تزخر برصيــد وافر من المفــردات، كما أن لها 
آليــات ذكية مثل الاشــتقاق والنحــت لصياغة مفردات 
جديدة يمكن أن تعبر عن مطلوبات المعارف المتجددة 
والمفاهيــم الحديثة المتعددة، واتباع مســالك الإتقان 
والإحســان، حيث تقــدم تلك المفاهيــم في أطر جمالية 
أخاذة، وصور باغية رائعــة، تحقق الفهم والإمتاع معاً، 

وتكسر حاجز الرتابة وتثري الفكر والوجدان.
خاصــة الــكام: تتميز اللغــة العربية بســمات فريدة، 
وخصائــص عديــدة لم تكــن لأي لغة من اللغــات، مما 
منحهــا قوة البقاء، ومكنها من مقاومة أســباب التغير 
والتبدل والفناء، وانتشارها في أرجاء العالم كلغة يحتاج 
إليها الجميع على اختاف تخصصهم، وتفاوت طبقاتهم، 

وتعدد مذاهبهم ومشاربهم.
وهذا ما جعل اهتمام الدول بتدريسها في المدارس 
خاصــة  وحديثــا،  قديمــا  المختلفــة  والجامعــات 
المــدارس والمعاهــد الغربيــة التــي تخــرج فيهــا 
العباقرة من المستشرقين الذين وضعوا الفهارس 
والقواميــس العربيــة، وهناك توجه كبيــر في الآونة 
الأخيرة نحو تعلمها من العالم الشــرقي أيضا، وتعد 
الصين في مقدمة المهتمين بها رغم حرصها الشديد 
للمحافظــة علــى لغاتهــا وتقاليدهــا وثقافتهــا بحكم 
عقيدتهــا التــي لا تتماشــى مع الإســام، ولــم يمنعها 
ذلــك مــن الاهتمام بها، فأرســلت الطــاب والمعلمين 
والموظفين في الدوائر الحكومية والشركات المسلمين 
وغيــر المســلمين إلــى عدد مــن الجامعــات في العالم 
الإسامي لدراسة اللغة العربية، مما يدل دلالة واضحة 
أن تعلمهــا لــم يكن قاصرا لمعرفة الدين فحســب، بل 
أصبحــت لغــة عالميــة يحتاج إليهــا الجميــع للتواصل 

والتفاهم .
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عميد مسجد باريس:
مضامين »وثيقة مكة المكرمة« وحدت الرؤية 

ومنحت أئمتنا خطاباً يوازن بين العقل والقلب 

حوار:  توفيق محمد نصر الله 
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▣  في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم 
اليوم، أصبح الحوار بين الثقافات والأديان أكثر 
أهميــة من أي وقــت مضى، وفي وقــت تتزايد 
فيه التحديــات الاجتماعيــة والثقافية في أوروبا 
يلعب مســجد باريــس الكبيــر دوراً محورياً في 
تعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين مختلف 

المجتمعات.

وعبــر هذا الحــوار ينقلنا عميد مســجد باريس 
الكبير، الســيد شمس الدين حفيز، والذي يعد 
من أبرز الشخصيات الدينية الفاعلة في فرنسا، 
إلــى واقع مختلف نتعرف من خاله على الدور 
الحيــوي الــذي يلعبــه المســجد في نشــر قيــم 
التسامح والاعتدال، ومواجهة الأفكار المتطرفة، 

وتعزيز التعايش الســلمي، وجهوده الشخصية 
بيــن الأديــان، وبنــاء جســور  الحــوار  لتعزيــز 

التواصل مع مختلف الأطياف المجتمعية.

إضافــة إلى عــدد من الموضوعــات الهامة التي 
ستتابعها عزيزي القارئ :

يعــد مســجد باريس الكبيــر من أكبــر وأعرق 
المســاجد في أوروبا، فما هي الأنشــطة الدينية 

والاجتماعية التي ينظمها لرواده ومجتمعه؟ 

بداية أشــكركم جزيل الشــكر على هــذا الحوار 
الــذي آمــل أن يكــون مثمــرا ومفيــدا لقرائكم 

ومتابعيكم.

حوار
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نعــم فعــا كمــا تفضلتــم، أنشــطتنا في مســجد 
باريــس الكبير تتنوع بين ما هو ديني في المقام 
الأول، باعتبــار أصــل المســجد وبوصفــه مكانا 
للعبــادة، وباعتبار رمزيته في الإســام، وبين ما 
هــو اجتماعــي أيضــا، لأنه كمــا لا يخفــى عليكم 
المســجد جامــعٌ لأبناء المســلمين من مختلف 

الجاليات.

ومشــروعنا  الدعويــة  خطتنــا  فــإن  وبالتالــي 
الإصاحي والتربوي يلبي ما يحتاجه المسلمون 
في عباداتهــم وشــعائر دينهم، ابتداءً بالمســائل 
الفقهيــة وكل مــا يتعلق بفقه العبــادات، مرورا 
بالفقه الأكبر أو العقيدة التي تعد ركيزة في ديننا 
الإســامي، ثم تشــمل الرقائــق والمواعظ التي 

يقدمها أئمتنا من خال الدروس الأسبوعية.

كمــا يســهر مســجد باريــس علــى التفاعل مع 
أســئلة المسلمين من خال توفير ثاثة خطوط 
مباشــرة مخصصة للرد على أسئلة المتصلين 
التي تختلف باختاف الأشخاص وطبيعة القضايا 

المطروحة.

ونحرص في مســجد باريس الكبير على الوصول 
أيضــا إلى خارج دائرتــه ومحيطه، وذلك بتوجيه 
أنشــطتنا وبرامجنــا نحــو أولئــك الأفــراد مــن 
مجتمعاتنــا والذيــن يتعــذر عليهــم المداومــة 
على المســجد لظروف عملهم، وطبيعة حياتهم 
اليوميــة، فتصل إليهم أنشــطتنا مــن خال بث 
متنوع وثري، عبر قناتنا على يوتيوب وشــبكاتنا 
الاجتماعيــة، والتــي يقــدم أئمتنــا الأفاضل من 
خالهــا الــدروس في شــكل فيديوهــات قصيرة 
وكلمــات موجزة تتــوزع وتتنوع بتنــوع نوافذنا 

مــع  التواصــل  خدمــة  نتيــح  كمــا  الإعاميــة. 
المســلمين من خال الماســنجر عبــر صفحتنا 
الرســمية علــى الفيســبوك أو عبــر أنســتجرام 

وتويتر وواتساب.

أما عــن أنشــطتنا الاجتماعيــة فــا تقتصر فقط 
علــى المناســبات الدينيــة كالأعيــاد ورمضــان 
ومواســم العبــادات الكبــرى، بــل نواكــب أبناء 
المســلمين على مدار السنة كلها، إذ إن للطلبة 
الجامعييــن والباحثيــن الذيــن يدرســون بعيداً 
عــن أهلهم وذويهــم نصيباً وافراً مــن الاهتمام 
والعناية، وهنا أنــوِّه إلى أن اهتمامنا لم يقتصر 
على الطلبة الجزائريين أو المســلمين فحسب، 
بل يشــمل جميــع الطلبة من غير المســلمين 
ومــن مختلــف الــدول والجنســيات، وخصصنا 
في هــذا الجانــب مســاعدات ماليــة وغذائيــة في 
شــكل ســال غذائيــة متكاملــة يتــم توزيعهــا 
داخل فناء المســجد بإشــرافي الشــخصي عليها، 
وكذلــك علــى إطعــام الصائميــن بحــي بارباس 
الشــهير، بالتعاون مع جمعيــة اجتماعية فاعلة 
في المجتمع الفرنســي. وسبب اهتمامنا بشكل 
خــاص بالطلبة الجامعييــن باعتبار أنهم في حكم 
عابر الســبيل، والذي أوصانــا الله عز وجل به في 
كتابــه العزيــز، وهم في رحلة طلــب العلم الذي 
أشــاد به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأثنى على 

سالك طريقه.

 مســجد باريــس الكبيــر ليــس مكانــاً لإقامــة 
الشــعائر فقط، وإنما هو مؤسسة دينية ومنارة 
علميــة، فما دور المســجد في تعريــف الآخرين 
بخصائصه ورســالته النبيلــة والتعريف بالقيم 
السمحة للدين الإسلامي ونشــر اللغة العربية 

في المجتمع الفرنسي؟ 

إن دور المســجد في الإسام عبر التاريخ محوري 
ولــه تأثيــره البالــغ، حيــث يعــد أول مؤسســة 
عنــد  التربيــة  تاريــخ  في  وتربويــة  تعليميــة 

المسلمين.

لذا فإننا نحرص على أن يضطلع المسجد بدوره، 
ابتــداءً بتعليــم الصغــار مبــادئ اللغــة العربية 
وأحــكام القــرآن الكريــم، ولدينــا قســم خــاص 
بذلــك في معهد الغزالي، وانتهاءً بتقديم الصورة 
الحقيقية للإســام لغير المسلمين في المجتمع 
الــذي نعيــش فيــه، وفي دول الجــوار الأوروبــي 
باعتبار البعد الإقليمي والدولي لمسجد باريس 

مسجد باريس الكبير يتبنى 

دوراً فاعلًا في إرساء قيم التعايش 

المشترك، والتسامح والانفتاح على 

الآخر، وفتح باب الحوار بين الأديان
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كمــا أننا نولــي عناية فائقــة للجانــب الحضاري 
والفني والمعماري والثقافي في تاريخنا وحضارتنا 
الإســامية، ونعمــل جاهديــن لإبــراز آثارهــا في 
أوروبــا والعالــم. ونركــز أيمــا تركيز علــى إبراز 
البعد الجمالي لحضارتنا الإســامية التي طورت 
العلوم والفنون والمعارف، وأفادت البشرية بما 
وصلــت إليه في يــوم من الأيام، وهــذا ما نعمل 

على إيصاله لغير المسلمين.

وفي ســبيل ذلك أسسنا المجلس الأعلى للعلوم 
والثقافــة الــذي يمكــن أن نتطرق إليــه لاحقاً في 

سياق حوارنا.

بودنــا أن نتعــرف قليــلا على المجلــس الأعلى 
للعلــوم والثقافة، وملتقى الحــوار ودورهما في 
التعريــف بتاريخ الحضارة العربية والإســلامية 

وعمقها وثقافتها؟ 

كمــا أســلفت الذكــر فــإن دور مســجد باريــس 
الكبيــر لا يقتصــر فقط على الجانــب الديني، بل 
لــه حضــور علمي وفكــري وثقــافي يدخل ضمن 
بالمعرفــة  وشــغفي  الشــخصية  اهتماماتــي 
الإنســانية والعلوم، فمنذ انتخابــي عميداً لهذه 
المؤسسة العريقة عام 2020، بادرت بتأسيس 
المجلــس الأعلــى للعلــوم والثقافــة، وعينت في 
مجلســه قامــات علميــة ســامقة، لهــا قيمتهــا 

العلمية والأدبية في فرنسا وأوروبا.

ويمتــاز المجلــس أيضا بــأن عدداً مــن أعضائه 
يعدون باحثين جامعيين في كبرى المؤسســات 
العلمية الفرنســية، وأطباء بدرجة بروفيســور، 
وشــخصيات ثقافية ذات صيت وســمعة علمية 

وأكاديمية طيبة.

نــدوات  الســياق  ذات  في  المجلــس  وينظــم 
ونقاشــات علمية وعدداً من المسابقات الأدبية 

والفكرية.

واســتقطب المجلــس في ذات النســق عدداً من 
الشــخصيات مــن الفضــاء العلمــي والأكاديمي 
ومن طاب كبرى الجامعات والمدارس العليا في 
فرنسا، لفتح باب الحوار والنقاش دون تابوهات 
أو قيــود، ممــا رســخ ثقــة النــاس في المجلس، 

ومنحه سمعة طيبة.

كشــفتم ســابقاً عن نيتكم في تنظيــم آلية عمل 
معينــة لتكثيــف الحــوار مــع بقيــة الديانــات 

والثقافات، فماذا تم في هذا الشأن حتى الآن؟ 

 لا يخفــى علــى كل مــن يتابــع الشــأن الدينــي 
والسياســي في فرنسا وأوروبا اليوم، أن لمسجد 
باريس الكبير دوراً فعالاً في إرســاء قيم التعايش 
المشــترك والتســامح، والانفتــاح علــى الآخــر، 
وفتــح باب الحــوار بيــن مختلف الأديــان، فمن 
خــال هــذه القيــم الإنســانية المشــتركة عبرنا 
إلــى الآخــر، وفتحنا باب التعاون مع مؤسســات 
دينيــة كبرى في فرنســا وفي دول مجــاورة، أذكر 
منها مثــالاً لا حصراً، مؤسســة الفاتيكان ممثلة 
في أعلــى هرمهــا وهو قداســة البابا فرانســيس 
الثاني، الذي أبــدى ترحيبا كبيرا بزيارتنا، وثمنّ 

عاليا القيم المشتركة بيننا خال زيارتنا له.

كما أن ما تدعو إليه هذه المؤسســات من قيم 
متمثلــة في التســامح والتعايــش والســام هي 
أولويــة كبــرى عندنا في مســجد باريــس الكبير، 

ومقصد سامٍ من مقاصد الشريعة الإسامية.

ومدرســتنا  واضــح،  الدينــي  منهجنــا  أن  كمــا 
الفكريــة معروفــة باعتدالها ووســطيتها، فنحن 
نوازن بين الجانب الإيماني والتعبدي والقيمي، 
وقناعتنــا أن العبادة لا بد أن تنعكس في ســلوك 
ومعامات الأفراد داخل المجتمع، وهي رســالة 
الإســام الســمحة، بعيداً عن التعصــب الأعمى 

الذي يقود صاحبه إلى التطرف والعنف.

كمــا أن أئمتنا يتم تكليفهم من مســجد باريس 
الكبير للمشاركة في المحافل الرسمية الكبرى.

هناك نوافذ إعلامية تقتات على 

السلوكيات المعادية للمسلمين 

والعرب وذوي الأصول غير الفرنسية 

والمهاجرين 
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ونحن مســتعدون دائماً إذا مــا وجهت لنا دعوة 
للحــوار وإبداء رأينا في مســائل كثيرة، خصوصاً 
قضايا ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي 

والمواطنة والاندماج.

وأنا شخصياً أعمل منذ فترة طويلة على تقديم 
الكفــاءات الشــابة من أئمتنا الذيــن لهم ملكات 
لغويــة، وقــدرات في المحــاورة، والحديــث إلــى 
وسائل الإعام ليكونوا لسان حال مسجد باريس 
الكبيــر في الأعوام المقبلة، وهو مشــروع أعمل 
عليــه منذ انتخابي عميداً، آماً من الله تعالى أن 

يؤتي ثماره قريباً.

 شاركتم في تأسيس جمعية مع محامين آخرين 
مــن مختلــف الديانات للمســاهمة في ترســيخ 
مبدأ الحوار بين أتباع الديانات، فما الذي تحقق 

من أهداف الجمعية؟ 

الغايــة مــن كل مشــروع هــي تحقيــق أهداف 
قريبــة المــدى، وأخــرى بعيــدة المــدى، أما ما 
تحقــق حتى الآن من أهــداف فتمثل في الحضور 

الميداني والتاقي للحوار والنقاش.

وأنا شــخصياً عبرت مراراً في عدة لقاءات، سواءً 
خال تأســيس هــذه الجمعية أو خــال لقاءاتي 
بالفيدراليــات الإســامية أو بالأئمــة، أن لقاءنــا 
وفتحنا بــاب الحوار وتبــادل الآراء وطرح الأفكار 
هــو في حد ذاته أهم منجــز يمكن تحقيقه، حتى 
وإن كانــت بعــض الطروحــات المعروضة خال 
لقاءاتنــا مخالفة لما نعتقده ولما نؤمن به، لأننا 
إن منحنــا الفرصة لغيرنا لعــرض فكرته وطرح 
رأيه أو لتوجيه نقــده، فقد وصلنا إليه، وبالتالي 
منحنا فرصة لأنفسنا لعرض ما نملك من أفكار 
ورؤى، وهــذا ما نعمل عليه الآن من خال هذه 

الجمعية.

كيف ترون مســتوى التعاون المشــترك بينكم 
وبين رابطة العالم الإسلامي؟

أراه مثمــراً وبنــاءً، وسيســهم في دفــع عجلــة 
المشــاريع المســتقبلية المهمة، والتي يأتي في 

مقدمتها مشروع تكوين الأئمة.

وللتنويــه فــإن معالــي الشــيخ الدكتــور محمد 
العيســى ، الأميــن العــام للرابطة زارنا بمســجد 
باريــس الكبير خال شــهر أكتوبر 2023، وذلك 

بوصفه ضيف شــرف ومحاضراً، في إطار جلســة 
نقــاش موســعة مــع كوكبــة مــن المفكريــن 
والنخــب الفرنســية، وأيضــاً بمناســبة تتويــج 
خصصناهــا  التــي  الأدبيــة  بالجائــزة  الفائزيــن 

للمبدعين في كل سنة.

وكانــت لــه مشــاركة ملحوظــة تــم خالهــا فتح 
الحوار والمناقشات وتبادل الخبرات.

وبالتالــي فإن التعاون الذين يجمعنا مع الرابطة 
ليــس شــكلياً فقط، ولكنــه واقع وحقيقــة، بدأنا 
نلمس اليوم ثماره من خال التنسيق والتعاون 

والزيارات المتبادلة بيننا.

خــلال زيارتكــم للأمانة العامــة لرابطــة العالم 
الإســلامي، ولقائكــم مــع معالي الأميــن العام 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، 
وقعتــم علــى مذكــرة تفاهــم لتدريــب الأئمة 
علــى وثيقة مكــة المكرمــة، فما خطتكــم بهذا 

الخصوص؟ 

فعــا تلك الزيــارة كان لها أثرهــا الطيب، وأتت 
بثمارهــا مــن خــال توقيعنــا على وثيقــة مكة 
المكرمــة، وبما أن المبادئ العامة التي تجمعنا 
واحــدة، والرؤيــة مشــتركة، فإننــا نســعى إلــى 
تكويــن الأئمة تكويناً يســمح بمواكبة متغيرات 
العصــر، لنقــدم للمجتمــع إمامــاً يفقــه واقعه، 
ملمــاً بتكوين شــرعي رصين، ويمتلــك أدوات 
تمكنــه من التعامل مع التحــولات الكبرى التي 

يشهدها العالم اليوم.

كما أن هناك مقاربات فكرية متماثلة، ولا سيما 
في قضية محاربة التطرف والإرهاب ونبذ العنف 
والدعــوة إلــى التعايش، وتأصيل القيــم النبيلة 
والأخــاق الأصيلــة، والتوعية بأهميــة التعايش 
الســلمي والتحلــي بأخاق الإســام مــع الناس 
جميعــا، دون النظر إلــى خلفياتهم وانتماءاتهم، 
وهــي من صميــم تكوين ورســالة الإمــام الذي 

نسعى لتكوينه.

كيف ترون جهود رابطة العالم الإسلامي في نشر 
قيم التســامح وخدمة الإســلام والمسلمين في 

أنحاء المعمورة؟ 

باعتقادي أن الجهود الحثيثة التي تقدمها رابطة 
العالم الإســامي في ســبيل نشــر قيم التسامح 
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وخدمة الإسام والمسلمين لا بد أن تثمن، وأن 
ينظر لها باعتزاز وفخر، لأنها بذلك تقدم الصورة 
الصحيحــة لديننــا الحنيف، وتصــوب المفاهيم 
المغلوطــة التــي خلفهــا دعاة العنــف والتطرف 

والخطابات الموازية.

ونحن نتابع عن كثب أنشطة الرابطة ومنشوراتها 
التــي تعكــس حقيقــة رســالة الإســام. وتجاوزُ 
أنشــطتها الفضاء المحلي، وأنا شخصياً أرى فيها 
تجســيداً لأهــم خصائص الشــرعية الإســامية، 
المتمثلــة في عالميــة الرســالة وصاحيتها لكل 

زمان ومكان.

إن نجاح رابطة العالم الإســامي في سلك الحوار 
الهــادئ البنــاء الذي يرقى برســالة الإســام إلى 
أهدافهــا النبيلة، ويعيد الصــورة الحقيقية التي 
شــوهها البعض، إما بسلوكياتهم أو بخطاباتهم، 
دليــل دامــغ على نجــاح نابع مــن إرادة صادقة 

وعزيمة قوية.

كيف تقيمون المضاميــن التي تضمنتها وثيقة 
مكــة المكرمة لغــرس القيم والأخــلاق النبيلة 
والتوعيــة بأهميــة التعايش الســلمي والتحلي 

بأخلاق الإسلام مع الناس جميعا؟ 

كمــا أســفلت، فــإن هــذه المضاميــن تمثل لنا 
بمســجد باريــس الكبير أسســاً متينــة ومبادئ 

راسخة، نعمل لأجلها ونحث عليها أئمتنا.

لذلــك فإنــي أرى أن وثيقــة مكــة بتبنيهــا لهذه 
المضامين، وحدت الرؤيــة، وقاربت بيننا أكثر، 
وهذا مبعث تفاؤل نستبشــر بــه خيرا كثيرا في 

تعاوننا مستقباً.

مــا أبــرز جهودكم في مجــال تطويــر أداء الأئمة 
والعامليــن في مجــال التعريف بالإســلام، ورفع 
كفاءتهــم لتتواكب مع حاجــة وتطلعات الجالية 

المسلمة في فرنسا؟ 

منذ استام مهامي بمســجد باريس الكبير وأنا 
أحمــل علــى عاتقي ثــاث قضايا، أولهــا محاربة 
التطــرف والعنــف والخطــاب المــوازي الداعــي 

لذلك.

وثانيهــا التصــدي لحمــات التشــويه الموجهــة 
للمسلمين وللسلوكيات المعادية لهم.

وآخرهــا تكويــن الأئمة تكوينــاً محلياً يتماشــى 
ومعطيات المجتمع الذي يعيشون فيه.

وقبل فترة وجيزة تخرجت دفعة جديدة للأئمة 
في مجمع ابــن باديس، بملحقاتــه الموزعة عبر 
مختلــف نواحــي فرنســا، أولهــا معهــد الغزالي 
بالمقر المركزي في باريس، وملحقية ليميرو في 
ضواحــي باريس، إلى جانب ملحقيات مدن ليل 

ومارسيليا وليون.
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الجمهوريــة  رئيــس  أوفــد  المناســبة  وبهــذه 
الجزائريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، وزيــر 
الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، الســيد د. يوســف 
بلمهــدي، الــذي أشــرف بنفســه علــى تتويــج 
المتخرجين، مباركا جهود مسجد باريس الكبير 

في هذا المجال.

ونحن لا شــك نســعى من خال هذا المشــروع 
إلى تكويــن إمام يســتجيب لمتطلبــات الجالية 
المســلمة، وماضــون في تحقيــق أهــداف هــذا 
المشــروع بخطوات ثابتة ومتأنية للوصول إلى 

نتائج مرضية.

 ومــاذا عن جهودكم في مجال تحصين الشــباب 
المسلم في فرنسا من الانحرافات الفكرية بكافة 

صورها؟ 

لقد ســألتم عن عظيــم، بالفعل هــذا الموضوع 
شــائك جــدا، وبالغ الحساســية، وهــو في الواقع 
حديث الســاعة، ويشــغل الرأي العام في فرنسا 
وفي أوروبا عموما، وبــات موضوع نقاش وحوار 

في الساحة الإعامية.

وفي هذا الصدد أريد أن أشــير إلى جهود مسجد 
باريس الكبير المتواصلة في وضع ركائز الخطاب 
الدينــي الموائــم للمرحلــة التــي نعيشــها بكل 

متطلباتها ومتغيراتها.

وقــد عملنا جاهدين طيلة شــهور مع نهاية عام 
2021 ولا زلنــا حتى الآن، على وضع لجنة دينية 
خاصة بالخطاب الديني، تجتمع دوريا في مسجد 
باريــس الكبيــر، وتضــم مختلــف الفيدراليــات 
الإســامية، والشــخصيات العلمية والأكاديمية 

من داخل فرنسا وخارجها، إلى جانب أئمتنا.

كمــا عمدنا إلى توجيه اللجنة المختصة بتكييف 
الخطاب الديني وفق واقع المجتمع ومتغيراته، 
والتــي ســرعان مــا اســتهلت نشــاطاتها عقــب 

الاجتماع التأسيسي الأول الذي أشرفت عليه.

ونحــن في مســجد باريــس الكبيــر لدينــا تصور 
للخطــاب الديني مبني على القيم التي أســلفنا 
الإشــارة إليها، القائمة على التعايش المشــترك 
والتســامح الدينــي والحــوار مــع الآخــر، ونبــذ 
العنف والتطرف والقــراءة المغلوطة للنصوص 
الشــرعية، كمــا نحــث أئمتنا دائماً علــى تقديم 
خطــاب يــوازن بيــن العقــل والقلــب والــروح 
والجســد؛ إذ إنّ الإنســان كائــن عاطفــي بطبعــه 
يميــل إلى كل ما يامــس قلبه، وفي الوقت ذاته 
لــه عقــل يفكر بــه ويميز بــه الأشــياء، وخطاب 
القرآن الكريم صريح في ذلك، حيث يقول تعالى: 
ٍۢ يعَقْلِوُنَ« )ســورة  ــلُ ٱلْآيتَِٰ لقِـَـومْ ِــكَ نفُصَِّ »كذَلَٰ

الروم 28(.

كمــا أن الخطــاب الذي نســعى لإرســاء معالمه 
لا بــد أن يفهمه الشــباب هنا ونحــن في مجتمع 
مفتــوح متعــدد الأديــان والأعــراق والمذاهب، 
وشــبابنا إن لم نحتويهم بخطاب عقاني عصري 
متطور يقترب مــن تصوراتهم ورؤيتهم للحياة، 
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يمكــن من خالهــا أن يكونــوا عرضــة لانحراف 
بنوعيه: الأخاقي الذي يصرفهم عن قيم الإسام 
والالتــزام بتعاليمه، والأيديولوجــي وهو الأخطر 

الذي يدفعهم للتطرف والإرهاب.

الحضور الإســلامي في أوروبــا كيف تراه؟ وكيف 
ترى الاندمــاج الوطني الإيجابــي لأبناء الأقليات 
الإســلامية في مجتمعاتهم بــدول التنوع الديني 

والثقافي؟ 

أعتقــد أن الحضــور الإســامي في أوروبــا إيجابي 
ومحمــود، ويمكــن أن نلمــس آثــاره الطيبــة، 
فالمســلمون في مجتمعاتهم يعدون معول بناء 

ومكسباً مهماً لهذه الباد.

في  مندمجــون  مجملهــم  في  والمســلمون 
المدنيــة،  واجباتهــم  يــؤدون  مجتمعاتهــم، 
والتزامهــم بشــعائر دينهــم لا يتنافــى أبــداً مع 
احترام قوانين الدولة التي لا تتعارض مع مبادئ 
وقيــم الإســام الــذي أمر بالعــدل والمســاواة، 
واحترام الجار، وحرمّ الاعتداء على حقوق الناس 
والغــش والتحايل، لكن مع الأســف هناك دائما 
منَ يســتغلون الإسام لمآرب سياسية وتآلفات 
حزبية لا تعني المواطن المسلم البسيط، والأمر 
بات بينّاً لدى نسبة كبيرة من الفرنسيين، وهم 

يميزون بين هؤلاء وهؤلاء.

تنوعــت الــرؤى حــول أســباب انتشــار ظاهرة 
»الإســلاموفوبيا« فما هي رؤيتكم وما تقييمكم 

لها؟ 

هــذه الظاهــرة ليســت وليــدة اليــوم، بــل هي 
والمــكان  الزمــان  بتجــدد  متجــددة  قديمــة 
والأشــخاص، وهي ســلوك معــادٍ للإنســانية في 
المقام الأول، كونها تقصي الإنســان من حقه في 
العيش بكرامة وحرية، وتســيء له إساءة بالغة 
الأثر على نفسيته. أما عن أسبابها فهي متعددة 
بتعدد الأهداف والوسائل، فنحن نراها تستفحل 
أكثــر خال الاســتحقاقات الانتخابيــة مثا، وهي 
ورقة سياسية فاشلة في يد صاحبها، لأنها صارت 
مكشــوفة، والعقــاء في مجتمعنــا ينبذونهــا ولا 

يلتفتون إليها ويدينون من يتعامل بها.

ولذلــك أصدرت كتابي المشــار إليه ســلفا، لأرد 
على أحد هؤلاء المعادين والمشــككين في انتماء 
والأمثلــة  الفرنســي،  لمجتمعهــم  المســلمين 

كثيرة ومتنوعة.

أما عن وســائلها، فهناك بعض النوافذ الإعامية 
المعاديــة  الســلوكيات  علــى  تقتــات  التــي 
غيــر  الأصــول  وذوي  وللعــرب  للمســلمين 
الفرنســية أو المهاجرين، وقد تصديت بنفسي 
لهــؤلاء مــن خال إصــدار أكثر من بيــان صريح 
وواضح وشــديد اللهجة، ودعــوت بعدها رئيس 
البصــري في فرنســا،  الســمعي  ســلطة ضبــط 
وأبلغتــه باعتراضي، ونحن نســعى معــا لإيجاد 

أرضية مشتركة للحد من هذه الظاهرة.

المعتــدل  الإســلامي  العالــم  رابطــة  خطــاب 
والمنفتــح علــى الثقافات والحضــارات الأخرى 
يؤكد علــى احترام الأديان ونشــر قيم الاعتدال 
والتسامح والحوار ونبذ التعصب والكراهية، ما 
دوره في خدمة أبناء الأقليات الإســلامية في دول 

التنوع الديني والثقافي؟ 

 لا شــك أن طبيعة الخطاب تلعــب دوراً فاعاً في 
تقديــم الصورة الحســنة للإســام، واســتقطاب 
عنصــر الشــباب خاصــة، وخطــاب الرابطــة فيه 
حرص على تنوير العقول ونشــر الوعي، كما أنه 
يعبــر عن فقه عميق بالواقع المعيش، وبنوعية 
الجمهور الذي نتوجه إليه، وطبيعة المجتمعات 
التــي نخاطبهــا، وهــو نابع في الحقيقــة عن رؤية 
ســديدة وفهــم لما يقتضيه الســياق السياســي 
والثقافي ومســتجدات الحياة اليومية، وجميعها 
تندرج في إطــار المواكبة والتطوير الذي تفرضه 
لمجتمعــات  الموجــه  الخطــاب  مســتلزمات 

التعددية المعاصرة.

الرابطــة،  لمنشــورات  المتابــع  أن  كمــا 
واســتطاعاتها، ولا ســيما عــن البــاد التــي يعد 
المسلمون فيها أقلية، يدرك مدى بصيرة وبعد 
نظــر القائميــن علــى العمــل الدعــوي والثقافي 

والفكري لدى هذه النخبة.

ونحــن ندعــم جهــود رابطــة العالــم الإســامي، 
ونثمــن عاليــا تحركاتهــا في ســبيل نشــر قيــم 
التســامح والتعايــش التي تســعى جاهدة لبثها 

وترسيخها في المجتمعات الإنسانية.

وبدورنــا نثمــن عاليــا انفتاحهــا علــى الثقافات 
والحضــارات، ونؤكــد مــرة أخــرى أن تعاوننــا 

سيثمر نتائج طيبة إن شاء الله تعالى.
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هيئة التحرير

▣  أينمــا توجــد المعانــاة الإنســانية، تحَــلّ رابطــة 
العالــم الإســامي للتخفيف علــى المتعبين. كانت 
الرابطة قد عقدت اتفاقيةً مع المفوضّية الســامية 
لشــؤون الاجئيــن، انبثقــت عنهــا سلســلة مــن 
البرامــج والمبــادرات الهادفــة في إفريقيا على وجه 
الخصــوص. في نيجيريــا مثــاً، نجحــت الرابطة مع 
شــركائها في إعــادة مئــات الأطفــال إلــى المدارس 
بعد أن شَــردّتهم الحــروب والنزاعات، انتشــلتهم 
من قارعة الطريق لتشُــرعَِ أمامهم باباً للعلم يفتح 
أمامهم أبواب المســتقبل، وبعــد أن كانت قذائف 
المعــارك تطاردهــم، أصبحــوا هـُـم من يطُــاردون 

المعرفة والدروس. 

إن الخبــرات المفيــدة التي راكمتهــا الرابطة طوال 
عقــود، جعلــت منها مرَجعــاً للتعامل مع مســألة 
لمشــكاتٍ  حلــولٌ  لديهــا  أصبــح  لقــد  الاجئيــن. 
معُقدّة، وقدُرةٌ ميدانيةٌ متميزّة على الوصول إلى 
مناطقِ ذوي الاحتياج بالتنسيق مع كافة السُلطات 
المخُتصّــة. ليس للرابطة أهدافٌ ســوى مســاعدة 
الضحايــا. ينتشــر منســوبوها في كل بقــاع الأرض 
لمســاعدة النازحين وإســعاف الاجئيــن. لا تقتصر 
مهــام الرابطــة علــى إنشــاء مخيمــاتٍ في الأريــاف 
والمواقــع الحدوديــة، بــل تعمــلُ أيضــاً في المدن 
والمناطق الحضرية، حيث تتعامل مع المؤسسات 

الرسمية وفقَ أنظمتها المحلية. 

إن العمــل المشــترك هــو ديــدن الرابطــة، فكلما 
توَاجــدَ شــركاءٌ كثُــر، كان المشــروع أكثــر فائــدةً 
للمحتاجيــن. ترُحـّـب الرابطــة بالتعــاون مــع كافة 
الجهات الإنسانية والدولية في العالم، حيث ساعدها 

هذا في إنشــاء شبكةٍ من العاقات المؤسساتية مع 
أكبر المنظمات الدوليــة. يجني الاجئون ثمار هذا 
التنسيق الفائق عبر الحصول على أفضل الخدمات 

الممكنة.

ســبق لمعالــي الأمين العام للرابطــة، رئيس هيئة 
علمــاء المســلمين، أن زار أشــهر ســفينةٍ لإنقــاذ 
الاجئيــن. كان فضيلة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيســى قد التقى على متن الســفينة 
)فايكينغ( الراسية في صقلية برئيس اتحاد الصليب 
والهــال الأحمــر جاغان تشــاباغين. تفَقـّـد فضيلته 
الســفينة ومعداتها، وبحثَ شــؤون رعاية الاجئين 

مع القائمين على العمل في السفينة.

وأشــاد فضيلته خــال اطاعه على ســيرْ العمل في 
الســفينة الإنســانية الأشــهر عالميـّـاً، بجهــود إنقاذ 
الأرواح التي يبذلها الطاقم، بالتعاون مع الجمعيات، 
وتوفيــر الغــذاء والــدواء والرعايــة الصحيــة لمــن 
تقطَّعــت بهم الســبل في عرضْ البحــر. وبدورهم، 
ثمَنّ المســؤولون عن الســفينة، مساهمة الرابطة 
المحوريــة في تمكينهم من الاســتمرار بهذا العمل 

الملُحّ باعتبارها شريكاً استراتيجياًّ مهماً.

توُاصل رابطة العالم الإســامي تطوير مشــروعاتها 
الخاصة بالاجئين بالتوازي مع تفاقم أزمتهم جرَاّء 
الاضطرابــات التي تشــهدها كثيرٌ مــن المناطق في 
العالــم. لكل نارٍ مطرٌ يطُفئها، ولكل متعثرٍّ ســواعدُ 
تقُيل عثرته. كان هذا دور الرابطة منذ البدء، وهي 

تواصل العمل عليه إلى أن يشاء الله.

اليوم العالمي للاجئين

مدار
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